
 دمشق - تسعى الولايات المتحدة إلى 
كســـر حاجز التردد على القيادة السورية 
الجديـــدة في ما يتعلق ببنـــاء علاقات مع 
إســـرائيل، ولو بشـــكل متدرج. وتقدم لها 
سلسلة من الحوافز لمساعدتها على ذلك.  
وبعـــد رفع العقوبات عن دمشـــق على 
لســـان الرئيـــس دونالـــد ترامـــب، تعهـــد 
المبعـــوث الأميركي توماس بـــاراك برفع 
ســـوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب، 
وذلـــك بالتزامن مع اتفاقيـــة كبرى لتوفير 
الكهرباء برعاية واشـــنطن وتشـــارك فيها 

شركات أميركية. 
ويعـــرف الأميركيون أن مـــن الصعب 
الضغـــط علـــى الرئيـــس الســـوري أحمد 
الشـــرع لبدء التطبيع مع إســـرائيل بشكل 
مســـتعجل لأن ذلـــك قد يمسّ مـــن صورته 
داخل ســـوريا وفـــي الإقليم وربمـــا يدفع 
مجموعات مسلحة موالية له إلى الانقلاب 
عليه، ولذلك فـــإن إدارة ترامب تتعامل مع 
الأمر بحذر، وتطرح فقط عقد لقاءات أولية 
لمناقشـــة قضايـــا الحـــدود والاختراقات 
الأمنية، وهو أمر يبحث عنه الشرع بشكل 

عاجل لوقف الخروقات الإسرائيلية. 
وقـــال بـــاراك لمجموعة صغيـــرة من 
الصحافيين في دمشق ”سوريا وإسرائيل 
مشـــكلة قابلة للحـــل. لكن يتعيـــن أن تبدأ 
بالحـــوار.“ وأضاف ”أعتقد أننا في حاجة 
إلـــى البـــدء باتفاقية عـــدم اعتـــداء فقط، 

والحديث عن الحدود.“ 
وليـــس مهما فـــي المرحلـــة الأولى أن 
يكون الحوار مباشـــرا، وربما تتم لقاءات 
فـــي إحـــدى الـــدول الخليجيـــة أو تركيا 
أو فـــي جنيف وتجمـــع وفدين ســـوريين 
وإســـرائيليين ولكـــن عـــن طريق وســـيط 
ربما يكون هو المبعوث الأميركي، ويكون 
الهدف هو كسر الحاجز النفسي والتمهيد 
لحـــوارات متكـــررة تنتهـــي إلـــى لقاءات 
مباشـــرة حول الحـــدود وقضايا أخرى قد 

يكون من بينها فتح مسار للتطبيع.

وســـيكون إقدام ســـوريا علـــى تقارب 
متدرج مع إســـرائيل مرتبطـــا بمدى إيفاء 
بوقـــف  بتعهداتهـــا  المتحـــدة  الولايـــات 
العقوبات بشـــكل كامل ورفع اســـم سوريا 
مـــن قائمـــة الإرهـــاب وتشـــجيع شـــركاء 
إقليميين على الاستثمار في دمشق وكذلك 

الصناديـــق الماليـــة الدولية علـــى تمكين 
دمشـــق مـــن قـــروض ذات قيمـــة لإصلاح 
اقتصادهـــا حتى يشـــعر الســـوريون بأن 
المسار البراغماتي للشرع قد أثمر مكاسب 
حقيقيـــة لهم، وحينها يمكـــن الرهان على 
انفتاح ســـوري كامل علـــى الانضمام إلى 

الاتفاقيات الإبراهيمية. 
إطـــلاق  أن  مـــن  مراقبـــون  ويحـــذّر 
واشـــنطن الكثير من الوعود دون تنفيذها 
قـــد يدفـــع دمشـــق إلـــى مراجعـــة مســـار 
الانفتـــاح علـــى الأميركييـــن ولاحقا على 
إســـرائيل، ويعطي فرصـــة لمعارضي هذا 
المســـار للعودة إلى الواجهـــة من محيط 
الشـــرع علـــى وجـــه الخصـــوص، فهناك 
قـــادة عســـكريون وسياســـيون لا يؤمنون 
بالتقارب مع تل أبيـــب، وهم يقبلون بذلك 
لإعطاء الفرصة للرئيس الســـوري لاختبار 
الخيار البراغماتي خاصة في ظل دعم دول 

الخليج لهذا المسار. 
وتعترض هذا المســـار عقبـــة أخرى، 
وهـــي مدى جدية إســـرائيل في فتح حوار 
ينهي التوترات على الحدود مع دمشق في 
ضوء شـــكوك مســـبقة لدى أميركا نفسها 
بأن رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو لا يريد اتفاقا ملزما، ولكن يسعى 
لاتفاق يتيح له الاستمرار في تنفيذ خططه 

سواء في غزة أو مع سوريا.  
وكان الشـــرع أكـــد مـــرارا أن ســـوريا 
لا ترغب فـــي تصعيد مـــع جيرانها، ودعا 
المجتمـــع الدولي للضغط على إســـرائيل 

من أجل وقف اعتداءاتها. وأشـــار الشـــهر 
الحالـــي في باريس إلى أن دمشـــق تجري 
عبر وســـطاء ”مفاوضات غير مباشرة“ مع 

إسرائيل بهدف تهدئة الأوضاع. 
أن  عـــن  الثلاثـــاء  تقاريـــر  وتحدثـــت 
مسؤولين إســـرائيليين وسوريين يجرون 
اتصـــالات واجتماعـــات مباشـــرة بهـــدف 
تهدئة التوتر ومنع الصـــراع في المنطقة 

الحدودية. 
ومنذ الإطاحـــة بالرئيس بالأســـد في 
الثامن من ديســـمبر 2024، شنّت إسرائيل 
مئـــات الضربات على مواقع عســـكرية في 
ســـوريا، مبررة ذلك بالحـــؤول دون وقوع 
الترســـانة العســـكرية في أيدي السلطات 
الجديدة. وطالت ضرباتها الأخيرة الشهر 
الحالي محيط القصر الرئاسي على خلفية 

أعمال عنف ذات طابع طائفي. 
كمـــا توغلت قواتهـــا داخـــل المنطقة 
العازلـــة منزوعـــة الســـلاح فـــي الجولان، 
والواقعة على أطـــراف الجزء الذي تحتله 
الدولـــة العبرية مـــن الهضبة الســـورية. 
وتتقـــدم قواتها بيـــن الحيـــن والآخر إلى 

مناطق في عمق الجنوب السوري. 
وقـــال بـــاراك إن الولايـــات المتحـــدة 
ســـترفع ســـوريا من قائمة الدول الراعية 
للإرهـــاب، قائلا إن هذه المســـألة ”انتهت 
مع زوال نظام الأسد،“ لكن الكونغرس لديه 

فترة مراجعة مدتها ستة أشهر. 
وأضاف بـــاراك ”نية أميـــركا ورؤية 
الرئيـــس (ترامب) هي أنـــه يتعين علينا 

إعطـــاء هذه الحكومة الشـــابة فرصة من 
خلال عدم التدخـــل وعدم المطالبة وعدم 
وضع الشـــروط وعدم فرض ثقافتنا على 

ثقافتكم.“ 
وفي اتفـــاق يعد الأعلـــى قيمة بعيد 
رفـــع العقوبـــات الأوروبيـــة والأميركية، 
وقعت دمشـــق مع ائتلاف ضم شـــركتين 
قطريـــة وأميركيـــة وشـــركتين تركيتين 
الخميس مذكـــرة تفاهم للاســـتثمار في 
مجـــال الطاقـــة بقيمـــة ســـبعة مليارات 

دولار. 
وبعـــد تعيينه فـــي منصبـــه، وصل 
الدبلوماســـي الأميركـــي الـــذي يتولـــى 
منصب سفير واشـــنطن لدى أنقرة، إلى 
دمشـــق، في خطوة أعقبـــت فتح البلدين 
صفحـــة جديـــدة مـــن العلاقـــات بعيـــد 
رفع العقوبـــات الاقتصاديـــة إثر قطيعة 

استمرت منذ عام 2012. 
وجاءت تصريحات بـــاراك بعد رفعه 
الخميـــس بحضـــور وزيـــر الخارجيـــة 
السوري أسعد الشيباني العلم الأميركي 
في دار سكن السفير الأميركي في دمشق، 

القريب من مقر السفارة. 
وكان روبـــرت فورد آخر دبلوماســـي 
شـــغل منصـــب الســـفير الأميركـــي في 
دمشـــق، حيـــن اندلـــع النزاع الســـوري 
منتصـــف مـــارس 2011. وفرضـــت بلاده 
عقوبات على مســـؤولين ســـوريين بعد 
شـــهر من اندلاع الاحتجاجات السلمية، 

احتجاجا على قمعها بالقوة. 

 أنقرة - قال الرئيس التركي رجب طيب 
أردوغان إن قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
تستخدم ”تكتيكات للمماطلة“ رغم الاتفاق 
مــــع الحكومــــة الســــورية الجديــــدة على 
دمجها في القوات المســــلحة الســــورية، 
وأكد أنه يتعين عليها أن تتوقف عن هذا.

ويجد الرئيس التركي الفرصة ملائمة 
لتســــليط الضغــــوط علــــى أكراد ســــوريا 
خاصة أن الحليف الرئيســــي الذي كانوا 
يعتمدون عليه، أي الولايات المتحدة، بات 
أقرب إلــــى دعم موقف الرئيس الســــوري 
أحمد الشــــرع ضمن مقاربة أشمل تتعلق 
بســــوريا، وهــــو وضــــع لا يســــمح لقوات 
ســــوريا الديمقراطية (قســــد) بأن تتهرب 
بأيّ شــــكل مــــن تنفيذ الاتفاق مع دمشــــق 

الذي تم إبرامه في مارس الماضي. 
ونــــص الاتفــــاق علــــى دمــــج البُنــــى 
العسكرية والمدنية لقسد ضمن مؤسسات 
الحقــــوق  وضمــــان  الســــورية،  الدولــــة 
الدســــتورية لمختلف المكونــــات، وإقرار 
وقف إطلاق نار شامل. ونص الاتفاق كذلك 
على أن المكون الكردي ”مجتمع أصيل في 
الدولة الســــورية“ التــــي ”تضمن حقه في 
في  المواطنة وكافة حقوقه الدســــتورية،“ 
موازاة ”رفض دعوات التقســــيم وخطاب 

الكراهية.“ 
وإذا كان الجزء الأول دقيقا، أي إدماج 
البنى العسكرية (قسد) والمدنية (الإدارة 
الذاتية) في مؤسســــات الدولة الســــورية، 
فــــإن الجزء الثاني جاء فضفاضا ويحتمل 
التأويــــلات، وهــــو مــــا يعنــــي أن الأكراد 
مطالبــــون بتنفيــــذ الاتفــــاق دون أن تكون 
مكاســــبهم واضحــــة، وهي النقطــــة التي 
يوظفها أردوغان للضغط عليهم ومطالبة 
حكومة الشــــرع بتنفيــــذ الاتفاق على وجه 

السرعة لوضعهم أمام الأمر المقضي. 
ويســــتفيد أردوغان كذلــــك من نجاحه 
في الضغط على حزب العمال الكردستاني 
لوضع سلاحه وحلّ نفسه بعد أربعة عقود 
من المعارك لتأكيد أن تركيا ســــتكون هي 
الرابــــح في نهايــــة المطاف فــــي الصراع 
ســــواء مع أكرادها أو أكراد سوريا، فيما 
لا تجــــد قوات ســــوريا الديمقراطية حاليا 
حليفا لها مع غمــــوض الموقف الأميركي 

ومحدودية تأثير فرنسا إقليميا. 
وأوردت الرئاسة الســـورية في بيان 
عقب لقـــاء الشـــرع المبعـــوث الأميركي 
إلى ســـوريا توماس باراك في إسطنبول 
الســـبت الماضـــي، أن الجانبيـــن أكـــدا 
”ضـــرورة تطبيق اتفاق شـــامل مع قوات 

سوريا الديمقراطية، يضمن عودة سيادة 
الحكومة الســـورية علـــى كامل الأراضي 
الســـورية، مـــع بحـــث آليات دمـــج هذه 
القـــوات ضمن مؤسســـات الدولـــة،“ في 
موقـــف يظهر تماشـــي موقف واشـــنطن 
مع رؤية دمشـــق لكيفية تنفيذ الاتفاق مع 

الأكراد. 

للصحافييـــن  تصريحـــات  وفـــي 
خـــلال رحلة جويـــة من أذربيجـــان، كرر 
أردوغـــان موقـــف تركيـــا الداعـــي إلـــى 
الحفـــاظ علـــى وحدة ســـوريا وســـلامة 
أراضيهـــا، مشـــددا على ضـــرورة تنفيذ 
الاتفـــاق بين قوات ســـوريا الديمقراطية 
ودمشـــق في الإطار الزمني المتفق عليه 

والمخطط له. 
ونقـــل مكتـــب الرئيـــس التركي عن 
أردوغان القول الخميس ”سبق أن رحّبنا 
بالاتفـــاق. لكننـــا نرى أن قوات ســـوريا 
الديمقراطيـــة لا تـــزال تواصل أســـاليب 

المماطلة. عليهم أن يتوقفوا عن ذلك.“ 
وبالتوازي مع مطالبة دمشق بتجميع 
سلاح قوات قســـد وإدماج عناصرها في 
القـــوات الحكومية، فإن أنقـــرة تعارض 
مطالـــب الأكـــراد بتبنـــي ســـوريا لنظام 
حكم لامركـــزي وتمتعهم بـــإدارة للحكم 
الذاتـــي كما يحصل لدى أكـــراد العراق. 
ونُقل عن أردوغان قوله إن مطالب الحكم 
اللامركزي في ســـوريا ”ليســـت أكثر من 

مجرد حلم.“ 

وقال القيــــادي الكردي البــــارز بدران 
جيــــا كورد الاثنين إنــــه ”لا يمكن التنازل“ 
عن مطلب التعدديــــة اللامركزية في إدارة 

النظام السياسي في سوريا. 
وتعتزم لجنة تمثل مختلف الأحزاب 
الكرديـــة التوجـــه ”قريبـــا إلى دمشـــق 
لمناقشة القضية الكردية وكيفية تضمين 
وفق  حقوق الشـــعب الكردي دستوريا،“ 
القيادي، من دون تحديد موعد الاجتماع. 
الســــوري  الخارجيــــة  وزيــــر  وحــــذّر 
أســــعد الشــــيباني الشــــهر الحالي من أن 
”المماطلــــة“ فــــي تنفيذ الاتفاق ”ســــتطيل 
في البــــلاد. واعتبر تنفيذه  أمد الفوضى“ 
”عملية معقدة وحساسة لكنها ضرورية.“ 

وينتقد الأكــــراد، الذين عانــــوا لعقود 
قبل اندلاع النزاع من التهميش والإقصاء، 
ســــعي الســــلطة الجديــــدة إلــــى تكريس 
مركزية القرار وإقصاء مكونات رئيسة من 

إدارة المرحلة الانتقالية. 
ورغم التباينات القائمة، أشــــار بدران 
جيــــا كورد إلــــى أن ”حوارنا مســــتمر مع 
موضحا أنه  الحكومة السورية المؤقتة،“ 
ويتطلب  يطال ”ملفــــات صعبة ومعقــــدة“ 
”مدّ المزيد من جســــور الثقة بين الطرفين 

أكثر من أي وقت مضى.“ 

   

Friday 30/05/2025
47th Year, Issue 13502

أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

الجمعة 2025/05/30 
 03 ذو الحجة 1446
السنة 47 العدد 13502

www.alarab.co.uk

حوافز أميركية لتشجيع سوريا 

على تقارب متدرج مع إسرائيل

 الجزائــر - ركب الصـــراع الأيديولوجي 
بين الإســـلاميين والعلمانيين في الجزائر 
موجة شـــبكة التواصـــل الاجتماعي، التي 
تحولت إلى منصات لممارسة الضغط على 
الســـلطة، بغية حملها علـــى التوجه نحو 
خيارات سياســـية واجتماعية معينة فيما 
هي تسعى لإرضاء التيارين المتصارعين 

وعدم الانحياز لطرف على حساب الآخر.
وبعـــد وســـم ”عمـــي تبـــون لا تذهب 
إلـــى العراق،“ والســـجال الصاخب حول 
تصريحـــات المؤرخ محمـــد بلغيث حول 
الهويـــة الأمازيغية، رفع مدونون وســـما 
جديد يحـــث الرئيـــس عبدالمجيد تبون 
علـــى التخلـــي عـــن منظومـــة الوزيـــرة 
السابقة للتربية نورية بن غبريت، وإعادة 

منظومة الثمانينات.

في  الأيديولوجـــي  فـــس  النَّ ويظهـــر 
الوســـم الذي اجتـــاح منصة فيســـبوك، 
وحظـــي بدعم أنصـــار البعد الإســـلامي 
المنظومة  يعتبـــرون  الذيـــن  والقومـــي، 
التربويـــة القائمة غريبة عن الشـــخصية 
الوزيـــرة  وأن  الوطنيـــة،  والثوابـــت 
المذكورة ثبتت منظومة علمانية تماشيا 
مـــع الخط السياســـي الذي ســـارت عليه 
البـــلاد، خـــلال حقبـــة الرئيـــس الراحل 

عبدالعزيز بوتفليقة.
وســـبق للوزيرة والمديرة الســـابقة 
لمعهـــد الأنتربولوجيـــا بجامعة وهران 
أن تعرضـــت إلـــى حمـــلات ضاريـــة من 
طـــرف أنصـــار التيـــار المذكـــور، على 
خلفية الإصلاحات التـــي أدرجتها على 
المنظومة التربوية في أطوارها الثلاثة، 

إلا أن الدعـــم الذي كانـــت تحظى به من 
طـــرف دوائر القـــرار وفّر لهـــا الحماية 

والتأييد في إصلاحاتها.
ويطالـــب أصحاب الوســـم، الرئيس 
التربويـــة  المنظومـــة  بإعـــادة  تبـــون، 
التي كانت ســـائدة في ثمانينـــات القرن 
الماضـــي، والتي كان يشـــرف عليها تيار 
قومي وإســـلامي، عبر استغلال الانطباع 
الذي يوحي بأن الســـلطة باتت تتعاطى 
مع إفرازات شبكات التواصل الاجتماعي 
أكثـــر من القنـــوات الأخـــرى، خاصة في 
ظـــل الغلق الذي يهيمن على المشـــهدين 

الإعلامي والسياسي في البلاد.
ويبدو أن إسلاميي شبكات التواصل 
الاجتماعـــي، الذين لا يظهرون هيكليا ولا 
نظاميـــا في الأطـــر الناشـــطة، كالأحزاب 

السياســـية، والجمعيـــات والتنظيمـــات 
الأهليـــة، يمارســـون ضغطا علـــى دوائر 
القرار لحملها على التوجه نحو خيارات 
معينـــة، بمـــا فـــي ذلـــك مراجعـــة بنيـــة 
المنظومة التربوية بالبلاد، ويأملون في 
إنصات الســـلطة للحراك الافتراضي من 

أجل الوصول إلى هدفهم.

لكن الســـاحة ليســـت شـــاغرة للتيار 
الإســـلامي والقومي وحـــده، فهناك تيار 
علمانـــي يدافـــع عـــن فصـــل الديـــن عن 
السياســـة، وتحييد المنظومـــة التربوية 
عن الأبعـــاد الأيديولوجية، ودعم الوزيرة 
الســـابقة في ذروة الانتقادات التي كانت 

تطالها من مختلف الجبهات.
كمـــا ظهر التيـــار بقوة في الســـجال 
الـــذي فجـــره التصريح المثيـــر للمؤرخ 
والباحـــث محمـــد الأمين بلغيـــث، لقناة 
”ســـكاي نيـــوز عربيـــة“، حـــول الهويـــة 

الأمازيغيـــة، وضغط هؤلاء على شـــبكات 
التواصـــل الاجتماعـــي من أجـــل وقوف 
السلطة في وجه ما وصفوه بـ”الانحراف 
والتلاعـــب بهويـــة وتاريخ البـــلاد،“ كما 
”جرّمـــوا التصريح،“ واعتبروه مساســـا 

بأمـــن واســـتقرار البـــلاد، بينمـــا ذهب 
آخـــرون إلـــى اعتبـــار ”المـــؤرخ بلغيث، 
والكاتب بوعلام صنصال، وجهان لعملة 
واحدة،“ في إشـــارة إلى خوض كل طرف 
في مســـألة الهوية والسيادة الوطنية من 
زاويته، وهو ما شكل تلميحا إلى ضرورة 

سجن بلغيث، كما سجن صنصال.   
وأظهـــر التيـــار العلمانـــي المتغلغل 
بقوة في منطقة القبائـــل والمدن الكبرى 
بالبـــلاد، ارتياحـــا بعـــد قـــرار القضـــاء 
والباحـــث  المـــؤرخ  إحالـــة  الجزائـــري 
بلغيـــث علـــى الســـجن المؤقـــت ورفض 
الإفـــراج عنه إلى غايـــة مثوله للمحاكمة، 
كمـــا تكون الســـلطة قد شـــعرت بتحقيق 
مكسب شعبي باستمالة التيار المعروف 

بمناهضته لها. 

صراع إسلامي - علماني في الجزائر يضغط على سلطة تسعى لإرضاء الجميع

أردوغان يستخدم 

التغييرات في الإقليم 

ورقة ضغط على قسد
مخاوف من عرقلة نتنياهو مساعي واشنطن في إنهاء التوترات الأمنية
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عودة أميركية قوية إلى سوريا

الأكراد مطالبون بتنفيذ 

الاتفاق دون أن تكون 

مكاسبهم واضحة، وهي 

النقطة التي يوظفها 

أردوغان للضغط عليهم

الهدف كسر الحاجز 

النفسي والتمهيد لحوارات 

تنتهي إلى لقاءات مباشرة 

تناقش قضايا منها مسار 

التطبيع

الإسلاميون المتخفون 

بفيسبوك يمارسون 

ضغطا على دوائر القرار 

لحملها على مراجعة بنية 

المنظومة التربوية

معركة نفوذ في البصرة 

تعيد رسم التحالفات 

الانتخابية الشيعية
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من الفكرة إلى الواقع



 غزة - أنعش المقترح الأميركي الجديد 
آمــــال الفلســــطينيين فــــي غزة فــــي وقف 
لإطــــلاق النــــار، حتــــى وإن كان لأســــابيع 
قليلة، على أمل أن يســــتتبعه اتفاق شامل 

لإنهاء الحرب.
وأعلنت حركة حمــــاس الخميس أنّها 
تســــلّمته من  تــــدرس ”مقترحــــا جديــــدا“ 
الموفــــد الأميركي ســــتيف ويتكوف، فيما 
تحدثــــت وســــائل إعــــلام إســــرائيلية عن 
موافقة رئيس الــــوزراء بنيامين نتنياهو 
على المقتــــرح وأنه أبلغ أهالــــي الرهائن 

الإسرائيليين ذلك.
ويتضمن المقترح الإفراج عن 9 رهائن 
إسرائيليين أحياء و18 جثة على مرحلتين 
خلال أســــبوع، فيما تلتزم إسرائيل بوقف 
إطــــلاق النــــار لمدة ســــتين يومــــا تُجرى 

خلالها مفاوضات لإنهاء الحرب.
وبحســــب المقتــــرح، يتوجــــب علــــى 
إلــــى  الانســــحاب  الإســــرائيلي  الجيــــش 
المواقع التــــي كان فيها قبيل انهيار وقف 
إطــــلاق النــــار في مــــارس الماضــــي. كما 
تلتزم إسرائيل بإعادة إدخال المساعدات 
الإنســــانية إلى غزة، لتوزعها مؤسســــات 
الأمــــم المتحدة، كمــــا كان الحال ســــابقاً، 
إضافةً إلى الإفراج عن أسرى فلسطينيين.
وفــــي حال عــــدم التوصل إلــــى اتفاق 
(لإنهــــاء الحرب) حتــــى نهاية وقف إطلاق 
النــــار، ستســــتأنف إســــرائيل الحرب أو 
تواصــــل المفاوضات لإطــــلاق المزيد من 

الأسرى.

وســــبق أن نشرت وسائل إعلام عبرية 
وأميركيــــة مــــا قالت آنذاك إنهــــا تفاصيل 
مقترح (ســــابق) لويتكوف، مــــع اختلاف 
في بنود؛ بينها عدد الأسرى الإسرائيليين 

الذين سيفرَج عنهم.
وقالت حمــــاس في بيان مقتضب على 
منصــــة تيلغرام إنهــــا تســــلمت المقترح 
الأميركــــي الجديد من الوســــطاء، مضيفة 
أنهــــا ”تقوم بدراســــته بمســــؤولية وبما 
يحقــــق مصالح شــــعبنا وإغاثته وتحقيق 

وقف إطلاق النار الدائم في القطاع.“

مــــن جهتها ذكرت القنــــاة 12 العبرية، 
أن نتنياهــــو أبلغ عائــــلات الرهائن خلال 
اجتماع عقده معهم الخميس، أن إسرائيل 
وافقت علــــى المقترح الذي قدمه المبعوث 
الأميركي للشــــرق الأوسط، في إطار جهود 

التوصل إلى صفقة تبادل أسرى.
وتقــــدر تــــل أبيــــب وجــــود 58 أســــيرا 
إســــرائيليا بغزة، منهم 20 أحيــــاء. ونقلت 
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر أميركية 

تفاؤلهــــا بإمكانيــــة التوصــــل إلــــى اتفاق 
قريب بشــــأن المقترح، ربما مطلع الأسبوع 
المقبل، لكن حدوث ذلــــك ما زالت تحيط به 
شــــكوك كثيرة، وأن حماس ستجد صعوبة 
فــــي قبولــــه، لكونه لا يتضمن وقفا شــــاملا 
لإطلاق النــــار ولا انســــحابا كاملا للجيش 

من القطاع.
للشــــرق  الأميركــــي  المبعــــوث  وقــــال 
الأوســــط للصحافيين فــــي البيت الأبيض 
مســــاء الأربعــــاء ”نحن على وشــــك إصدار 
وثيقة شــــروط جديدة، ونأمل أن تُسلّم في 
وقت لاحق. وســــيراجعها الرئيس (دونالد 

ترامب).“
وأضاف ويتكوف أنــــه يتوقع أن يُمهّد 
وقف إطلاق نار مؤقت الطريق لحل سلمي 

طويل الأمد.
وبعد هدنة استمرت شهرين، استأنفت 
إسرائيل هجومها في منتصف مارس على 
قطاع غزة، وكثفت عملياتها العســــكرية في 
17 مايو قائلة إن الهدف من ذلك هو القضاء 

على حركة حماس وتحرير الرهائن.
ويرى متابعون أن الحكومة الإسرائيلية 
وإن لم تعلن حتى الآن رسميا على موافقتها 
علــــى المقترح، لكــــن على الأرجح ســــتقوم 
بذلك، خصوصا وأن المقترح لا يتضمن أيّ 

ضمانات لإنهاء الحرب.
في المقابل فــــإن موقف حركة حماس 
هو الأكثر تعقيــــدا، لكن لا تملك الكثير من 
الخيــــارات، وقد تجد نفســــها مجبرة على 

الموافقة على المقترح.

 القاهــرة - تســــبب اســــتمرار أزمــــة 
ســــد النهضة بين إثيوبيــــا وكل من مصر 
والســــودان في تفاقــــم أزمة الميــــاه بين 
الــــدول الثــــلاث، ووصــــل تأثيرهــــا إلــــى 
نشــــوب مشــــكلات تتعلق بتوزيع المياه 
وتعظيم الاســــتفادة منها بين دول حوض 
النيــــل، ما دفــــع القاهرة إلــــى البحث عن 
حلــــول فردية قد تُمكنها مــــن التعامل مع 
الشــــح المتوقعة زيادته الفتــــرة المقبلة، 
وســــط غياب التنســــيق مع دول أفريقية، 
واتجــــاه بعضها إلى عدم تفضيل الحلول 

التوافقية.
وتحدث وزيــــر الري والموارد المائية 
المصري هاني ســــويلم أخيــــرا عن زيادة 
الاعتمــــاد علــــى التكنولوجيا فــــي إدارة 
المياه مع وجــــود تحديات متزايدة لتغير 
المناخ، مشــــددا على أهمية التركيز على 

التقنيات المبتكرة قليلة التكلفة.
وحذرت دراســــة علمية أعدها أســــتاذ 
الأراضــــي والمياه بجامعــــة القاهرة نادر 
نورالدين عرضت في مؤتمر ”الاســــتثمار 
في أفريقيا“، الاثنين، من أن الاستثمارات 
الأجنبيــــة فــــي دول منابــــع نهــــر النيــــل 
تشــــكل تهديدا غير مباشــــر للأمن المائي 
المصري، وأن سكان القارة لا يستفيدون 
ســــوى بنســــبة 9 في المئة مــــن مواردها 

المالية.

ويُعد شــــمال القارة من أكثر المناطق 
جفافــــا، بينما تســــتأثر دول منابع النيل 
الأبيــــض بأكثــــر مــــن نصــــف الميــــاه ما 
يجعلها قبلة لاســــتثمارات زراعية مكثفة، 
خصوصا أن المياه لا يتم توزيعها بشكل 
عادل، حيــــث يتركز أكثر مــــن نصفها في 

المناطق الاستوائية.
وأخذت مشــــكلات توزيع المياه بعدا 
أمنيــــا ودبلوماســــيا في ظل اســــتقطاب 
مســــتمر بيــــن القاهــــرة وأديــــس أبابــــا، 
ويســــعى كل طرف لجذب دول أخرى إلى 
صفه، وعكس قيام إثيوبيا بتنظيم زيارات 
دبلوماســــية واســــتخباراتية إلــــى ســــد 
النهضة مؤخرا، حجم الخلافات، وتراجع 

جهود التنسيق حول الأمن المائي.
وتتجه أديس أبابا لإدخال دول شرق 
كشــــركاء  الاســــتوائية  والهضبة  أفريقيا 

معهــــا بعد أن مضــــت في تنفيــــذ اتفاقية 
عنتيبي بإقناع جنــــوب أفريقيا بالتوقيع 
عليها، ما يخصم من المســــاعي المصرية 
للوصول إلى اتفاق قانوني ملزم للتشغيل 
بعد الانتهاء تقريبا من تشييد بناء السد.

قال خبير الميــــاه الدولي ضياءالدين 
القوصي إن المخــــاوف المصرية من عدم 
كفايــــة المياه المتاحة مشــــروعة، غير أن 
البــــلاد لن تتأثر بشــــكل كبير هــــذا العام، 
لكن الحــــذر واجب فــــي ظل عــــدم القدرة 
على التنبؤ بالمســــتقبل، بعد أن تحكمت 
إثيوبيا بشــــكل كبير في تدفق المياه إلى 
دولتي المصــــب (مصر والســــودان)، ولا 
تملك القاهرة معلومــــات كافية عن آليات 
عمــــل التوربينــــات التــــي قامــــت إثيوبيا 
بتركيبهــــا، ولمــــاذا لم تعمــــل حتى الآن، 
وماذا عن منافذ الســــد التي يجب فتحها 

لتدفق المياه قبل موسم الأمطار؟
وأضــــاف القوصــــي فــــي تصريحات 
لـ“العرب“ أن إثيوبيا تقوم بفتح البوابات 
في توقيتات غريبة، وليس معروفا أسباب 
ذلك، ما يجعل مصــــر على قناعة بأن هذه 
للإضرار  وتهــــدف  مغرضــــة  التوجهــــات 
بالمصالــــح المائيــــة المصريــــة، أو عدم 
وجود خبــــرات إثيوبيــــة لإدارة منظومة 
المياه في سد النهضة، وعرضت القاهرة 
المســــاعدة في عملية التشغيل لكن طلبها 

قوبل بالرفض.
ولفت خبيــــر المياه إلــــى أن القاهرة 
أمــــام تحــــد جديد يتمثــــل فــــي التغيرات 
المناخية التي قد تأتــــي في صالح مصر 
هذا العام ويمكن أن تفيض كميات المياه 
عــــن الحاجة، لكن في الأعــــوام المقبلة قد 
يكــــون هناك شــــح كبير نتيجة اســــتمرار 
ارتفــــاع درجــــات الحرارة بمعــــدلات غير 
مســــبوقة بفصل الصيف، ما يبرز مسألة 
الاستعداد المســــبق لكل الاحتمالات عبر 
تعظيم إجراءات تتخذهــــا الدولة منفردة 
والبحــــث عن حل سياســــي مــــع إثيوبيا 

ودول حوض النيل.
المصــــري،  الــــري  وزيــــر  وأوضــــح 
على هامــــش احتفالية نظمتها الســــفارة 
الألمانيــــة في ذكــــرى انطــــلاق محادثات 
المناخ بين القاهرة وبرلين، أنه في موسم 
الصيــــف الماضي تــــم تســــجيل درجات 
حرارة قياســــية، وشــــهدت مصــــر الكثير 
من موجات الحــــرارة العالية، ما أثر على 

مواردها المحدودة.
ويأتــــي إلى مصر نحــــو 97 في المئة 
مــــن المياه عــــن طريق نهر النيــــل، بينما 
تزيد آثار التغيرات المناخية من تأثيرات 
نقــــص المياه بهــــا، شــــمالا وجنوباً وفي 

الداخل.
ر مصــــر احتياجاتهــــا المائية  وتقــــدِّ
بـ114 مليار متر مكعب سنويا، ولا تتجاوز 
مواردهــــا 60 مليــــار متر مكعب ســــنويا، 

وتعمل الحكومة على سد جزء من الفجوة 
عبر إعادة اســــتخدام 21 مليار متر مكعب 
من المياه ســــنوياً، واســــتيراد محاصيل 
من الخارج، بما يقابــــل نحو 33.50 مليار 
متر مكعب سنويا، وهو ما يعرف بالمياه 

الافتراضية.
وأوضــــح أســــتاذ المــــوارد المائيــــة 
بجامعة القاهرة عباس شراقي أن بناء سد 
النهضة انتهى من جهة البناء الخرساني 
وتخزين المياه، ويبقى التوليد الكهربائي 
الذي جرى إنجــــاز نحو 50 في المئة منه، 
وتم تركيب ثــــلاث توربينات من أصل 13 
توربينا، ولا تعمل بشكل منتظم، ما يعنى 
أن إثيوبيا لم تحقق استفادة حقيقية من 
الســــد، ســــوى تحكمها في وصول المياه 

إلى دولتي المصب.

ولفت شــــراقي في تصريح لـ“العرب“ 
إلــــى أن الأيــــام المقبلة ســــوف تثبت إذا 
كانت إثيوبيا اســــتطاعت توليد الكهرباء 
مــــن عدمــــه، وحــــال اضطــــرت إلــــى فتح 
البوابــــات في شــــهر يونيــــو، فذلك يعني 
أنهــــا لم تســــتخدم حوالــــي 30 مليار متر 
مكعب، كان من المفتــــرض توجيهها إلى 
التوربينــــات لتوليــــد الكهربــــاء، وفي كل 
الحــــالات فإن كميات المياه ســــوف تصل 
إلــــى مصر والســــودان، مــــن البوابات أو 
بمرورهــــا من التوربينات، والمشــــكلة أن 
أديس أبابا قد تقــــوم بفتح البوابات مرة 
واحدة، ما يــــؤدي إلى غرق مناطق كبيرة 

في السودان.
وشــــدد وزيــــر الخارجيــــة المصــــري 
السفير بدر عبدالعاطي أثناء مشاركته في 
المصري-الأميركي،  الاقتصادي  المنتدى 
واختتــــم الاثنيــــن، علــــى أن الموقف من 
أزمة سد النهضة قد يقود إلى توتر جديد 
بالمنطقــــة، في ظل تصاعد الخلاف، وعدم 
التوصل إلــــى اتفاق، لافتــــا إلى أن مصر 

تعمل على استمرار الاستقرار.
وأكــــد عباس شــــراقي لـ“العــــرب“ أن 
التوتــــر الأكبــــر الــــذي يمكــــن أن يحــــدث 
الفتــــرة المقبلــــة يتعلــــق بإعــــلان أديس 
أبابا عن إنشــــاء ســــد جديد، ولو تطرقت 
إلى هذا الأمر، من خلال إعلان التدشــــين 
فقــــط، فإن ذلك ســــيواجه برد فعل مصري 

عنيف.
ولــــدى إثيوبيــــا خطــــة لإقامــــة ثلاثة 
ســــدود، يمكن أن تخفف الضغط على سد 
النهضة، ويساهم ذلك في طول أمد بقائه، 
وتتوقــــع دوائر مصرية ذلك، ما يتماشــــى 
مع قــــرارات سياســــية تتبناهــــا إثيوبيا، 
وســــيكون لذلــــك أثر ســــلبي إضافي على 

إمدادات المياه لمصر.

 دمشــق - بعدما قاســــى حياة النزوح 
لنحــــو 14 عامــــا، عاد عارف شــــمطان إلى 
قريتــــه المدمرة في شــــمال غرب ســــوريا 
بعد ســــقوط حكم بشــــار الأســــد، مفضّلا 
خيــــار العيــــش فــــي خيمــــة علــــى أطلال 
منزلــــه المدمّر، عوض البقاء مشــــردا في 

المخيمات.
فــــور الإطاحة بالأســــد، عاد شــــمطان 
البالــــغ 73 عاما بلهفة مــــع ابنه إلى قريته 
الحــــواش الواقعــــة عند أطــــراف محافظة 
حماة، متفقدا ما تبقــــى من منزله وأرضه 
الزراعيــــة للمرة الأولى منــــذ نزوحه على 
وقــــع المعارك إلــــى مخيّم عشــــوائي قرب 

الحدود مع تركيا.
وبعدمــــا تمكّــــن مــــن تأميــــن بعــــض 
احتياجاته، قرر قبل نحو شهرين مغادرة 
المخيم مع عائلته وأحفاده للاستقرار في 
خيمــــة متواضعة نصبها قرب منزله الذي 
تصدّعــــت جدرانــــه وبات من دون ســــقف. 

وبدأ زرع بستانه بالقمح والخضار.
ويقول الرجــــل وهو يفتــــرش الأرض 
أمــــام الخيمة المحاذية لحقله، محتســــيا 
كوبا من الشــــاي، أشعر بالراحة هنا، ولو 

على الركام.“
ويضيف ”العيش علــــى الركام أفضل 
التي بقي فيها  من العيش في المخيمات“ 

منذ عام 2011.
في قريتــــه التي كانت تحت ســــيطرة 
الجيش الســــوري السابق، وشــــكّلت خطّ 
مواجهــــة مــــع محافظة إدلــــب، التي كانت 
معقلا للفصائل المعارضة لاســــيما هيئة 
تحرير الشام، اختفت معالم الحياة تماما. 
ولم تبــــق من المنازل إلا هيــــاكل متداعية 

موزعة بين حقول زراعية شاسعة.
ورغم انعــــدام مقومات الحياة والبنى 
التحتيــــة الخدميــــة، وعجــــزه عــــن إعادة 
بناء منزلــــه لنقــــص الإمكانــــات المادية، 
يقول شــــمطان بينما تجمّع حوله أحفاده 
الصغار ”لا يمكننا البقــــاء في المخيمات 
وأماكــــن النزوح،“ حتى لــــو كانت ”القرية 
كلهــــا مدمــــرة… لا أبواب فيهــــا ولا نوافذ 

والحياة معدمة.“
ويتابــــع ”قررنــــا أن ننصــــب خيمــــة 
ونعيــــش فيها إلى حيــــن أن تُفرج، ونحن 
ننتظر من المنظمات والدولة أن تساعدنا“ 
إذ أن ”المعيشــــة قاســــية والخدمات غير 

مؤمنة.“
فــــي العــــام 2019، حين اشــــتدّ قصف 
الجيش السوري السابق على القرية، غادر 
المختــــار عبدالغفور الخطيــــب (72 عاما) 
على عجل مع زوجته وأولاده، ليستقر في 

مخيم قريب من الحدود مع تركيا.
وبعد الإطاحة بالأســــد في الثامن من 
ديســــمبر، عــــاد على عجل أيضــــا. ويقول 
”كنــــت أود فقط الوصول إلــــى بيتي. ومن 
شــــدّة فرحتــــي (…) عــــدت ووضعت خيمة 

مهترئة، المهم أن أعيش في قريتي.“
ويكمــــل الرجل ”يود النــــاس كلهم أن 
يعودوا“، لكن ”كثرا لا يملكون حتى أجرة 

ســــيارة“ للعــــودة، في بلد يعيــــش 90 في 
المئة من سكانه تحت خط الفقر.

ويضيــــف بينمــــا افتــــرش الأرض في 
خيمة متواضعة قرب بقايا بيته ”لا شــــيء 
هنــــا، لا مدارس ولا مســــتوصفات، لا مياه 
ولا كهرباء،“ ما يمنع الكثيرين من العودة 
كذلــــك. لكنه يأمل ”أن تبــــدأ إعادة الإعمار 
ويعــــود الناس جميعا، وتفتــــح المدارس 

والمستوصفات“ أبوابها.
وشرّد النزاع الذي بدأ العام 2011 بعد 
قمع السلطات لاحتجاجات شعبية اندلعت 
ضــــدّ حكم عائلة الأســــد، قرابة نصف عدد 
ســــكان ســــوريا داخل البــــلاد وخارجها. 
ولجــــأ الجــــزء الأكبــــر مــــن النازحين إلى 

مخيمات في إدلب ومحيطها.
وبعــــد الإطاحــــة بالنظــــام، عــــاد 1.87 
مليون ســــوري فقط، من لاجئين ونازحين، 
إلــــى مناطقهم الأصلية، بحســــب المنظمة 
الدوليــــة للهجــــرة التــــي أشــــارت إلى أن 
”نقــــص الفــــرص الاقتصاديــــة والخدمات 
أمام  الأساســــية يشــــكل التحدي الأبــــرز“ 

عودتهم.
ولا يــــزال نحــــو 6.6 ملايين شــــخص 

نازحين داخليا، وفق المصدر ذاته.
ومــــع رفــــع العقوبــــات الغربيــــة عن 
سوريا، لاسيما الأميركية، تعوّل السلطات 
الجديــــدة علــــى دعــــم الــــدول الصديقــــة 
والغربيــــة لإطلاق مرحلــــة الإعمار، والتي 
قدرت الأمم المتحدة كلفتها بأكثر من 400 

مليار دولار.
بعدمــــا نزحت مرارا خلال الســــنوات 
الأخيرة، عادت سعاد عثمان (47 عاما) مع 
بناتها الثلاث وابنها إلى قريتها الحواش 

منذ نحو أسبوع.
تقول المرأة التي تؤمن قوتها اليومي 
مــــن أعمال يدوية تؤمن لها أجرا بســــيطا 
”تغيّر كل شــــيء، البيــــوت تدمرت ولم يبق 

شيء في مكانه.“
ومع أن سقف منزلها انهار وتصدعت 
جدرانــــه، لكنهــــا اختــــارت العــــودة إليه. 
على جدار متهالك، كدّســــت المرأة فرشــــا 
ووســــائد للنوم علــــى خزانــــة قديمة. في 
العــــراء، وضعــــت ســــريرا صغيــــرا قرب 

لوحين شمســــيين، لا يحميه شــــيء سوى 
بطانيات علّقت على حبال غسيل.

في الجوار، وعلى ركام منزلها، أقامت 
المرأة موقدا لتطهو عليه الطعام.

وتوضح ”استدنت ثمانين دولارا ثمن 
بطارية“ لتوفير الإضاءة مع غياب شبكات 

الكهرباء.
وتشــــرح الســــيدة التي فقدت زوجها 
خــــلال الحرب ”نعرف أن المكان هنا مليء 
بالأفاعي والحشــــرات. لا يمكننا أن نعيش 

من دون ضوء في الليل.“

قــــرب قريــــة قــــاح المحاذيــــة للحدود 
التركية فــــي محافظــــة إدلــــب المجاورة، 
يخلو أحد المخيمــــات تدريجا من قاطنيه 
في الأشــــهر الأخيرة. وتظهر صور جوية 
عشــــرات الخيم التي بقيــــت فقط جدرانها 

المبنية من حجارة الطوب.
عامــــا)   37) العمــــر  جــــلال  يوضــــح 
المســــؤول عن جزء من المخيم المتهالك، 
إن نحــــو مئــــة عائلة غــــادرت المخيم إلى 
قريته التريمســــة في ريف حماه، لكن نحو 
700 عائلــــة أخــــرى لم تتمكن مــــن العودة 

جراء ضعف إمكاناتها المادية.
ويتحــــدث عن غيــــاب البنــــى التحتية 
الضروريــــة، على غــــرار إمــــدادات المياه 
والأفران. ويوضح ”لشــــراء الخبز، يتوجّه 
الناس إلى محردة التي تبعد 15 كيلومترا 

أو إلى سقيلبية“ المجاورة.
ويضيــــف ”لا يرغب الناس بالبقاء في 
المخيمــــات، يريدون العــــودة إلى قراهم، 
لكن فقدان أبســــط مقومات الحياة من بنى 
تحتية وشــــبكات كهرباء وصرف صحي.. 

يمنعهم من العودة.“
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إثيوبيا تقوم بفتح 

بوابات سد النهضة 

في توقيتات غريبة

ضياء الدين القوصي

التوتر الأكبر يتعلق 

بإمكانية إنشاء إثيوبيا 

سدا جديدا

عباس شراقي

حماس ستجد صعوبة 

في قبول المقترح لكونه 

لا يتضمن وقفا شاملا 

لإطلاق النار ولا انسحابا 

كاملا للجيش الإسرائيلي

الأمل في غد أفضل

سوريون يفضلون العيش على ركام 

منازلهم بدل حياة التشرد في المخيمات

المقترح الجديد لويتكوف يفتح 

نافذة أمل للفلسطينيين في غزة

لدى إثيوبيا خطة لإقامة 

ثلاثة سدود، يمكن أن 

تخفف الضغط على سد 

النهضة، وتضمن طول أمد 

بقائه

ل على دعم 
ّ
سوريا تعو

الدول الصديقة والغربية 

لإطلاق مرحلة الإعمار، 

والتي تقدر كلفتها بأكثر 

من 400 مليار دولار

في حاجة للبحث عن حلول من خارج الصندوق

غياب التنسيق الأفريقي يدفع 

مصر للبحث عن حلول فردية 

لأزمة المياه
 جديد

ّ
مخاوف مصرية من تشييد إثيوبيا لسد

تواجه مصر تحديات كبيرة في التعامل مع أزمة شــــــح الماء لاسيما بعد أن 
نجحت إثيوبيا في التحكم بشــــــكل كبير في تدفق المياه إلى دولتي المصب 
(مصر والســــــودان)، وتجد القاهرة نفســــــها مجبرة على البحث عن حلول 

فردية في غياب التوافق مع الدول الأفريقية المعنية بالأزمة.



 بغداد - عاد شبح العقوبات الأميركية 
ليخيّم على العراق في فترة حساسة من 
عمر حكومة رئيس الوزراء محمّد شياع 
الســـوداني التي دخلت الأشهر الأخيرة 
من فترتها القانونية، قاطعا مســـارا من 
الوفاق النسبي مع إدارة الرئيس دونالد 
ترامـــب كان قد وفّر لبغداد متنفّســـا من 
ضغوط واشـــنطن التـــي يـــدور أغلبها 
حول العلاقـــة مع إيـــران والارتهان لها 
في مجال الطاقة والاستجابة لضغوطها 
سياســـية  مواضيـــع  فـــي  وإملاءاتهـــا 

وأمنية.

نائبـــان  بـــه  تقـــدّم  طلـــب  وعكـــس 
جمهوريان في مجلس النواب الأميركي 
إلى وزير الخارجية ماركو روبيو بفرض 
عقوبـــات فوريـــة علـــى العـــراق، مزاجا 
أميركيـــا ممتعضـــا مـــن تلكـــؤ حكومة 
الســـوداني في فك الارتباط السياســـي 
وخصوصـــا الاقتصـــادي وتحديـــدا في 
مجـــال الغـــاز والطاقـــة الكهربائية مع 
إيران بعد أن كانت واشـــنطن قد أظهرت 
قـــدرا مـــن المرونة والتســـاهل مع بغداد 
في هـــذا المجال على أن تبادر إلى إيجاد 
بدائل عن مصادر الطاقة الإيرانية، وهو 
ما لم يتمّ بالفعل رغم الوعود الحكومية 

بذلك.
كمـــا لا تغيب عن خلفيـــة الامتعاض 
الحكومـــة  سياســـات  مـــن  الأميركـــي 
العراقيـــة، طريقـــةُ التعاطي مـــع ملفات 
داخليـــة مـــن بينهـــا إدارة العلاقـــة مع 
إقليـــم كردســـتان العـــراق الـــذي تقيـــم 
قياداته علاقات وثيقة مع واشنطن التي 
جدّدت مؤخّرا دعمها لســـلطاته في وجه 
الضغوط المالية الشـــديدة التي تفرضها 
عليه حكومة السوداني بتأثير من القوى 
الشيعية الحليفة لإيران والمتنفذة داخل 

مؤسسات السلطة الاتحادية العراقية.
وطالـــب النائبـــان الجمهوريان جو 
ويلســـون عن ولاية كارولاينا الجنوبية 
وغريغ ســـتيوب عن ولاية فلوريدا إدارة 
ترامـــب بإجـــراء إعـــادة تقييم شـــاملة 

للعلاقات مع العراق الذي اتهما سلطاته 
بالخضـــوع الكامـــل للنفـــوذ الإيرانـــي 
وتحويـــل البـــلاد إلـــى ”دميـــة فـــي يد 

طهران.“
ومن شأن تجديد الضغوط الأميركية 
على العراق وصـــولا إلى فرض عقوبات 
عليـــه، أن يتســـبب بتعقيـــدات شـــديدة 
لحكومة الســـوداني في فترة حساســـة 
يشـــارف فيها عمر الحكومة على نهايته 
ويتجـــه البلـــد خلالها نحـــو انتخابات 

برلمانية مقررة لشهر نوفمبر القادم.
وتتّســـم الفترة الحاليـــة في العراق 
والمزايدات  السياسية  المشاحنات  بكثرة 
ذات الخلفيـــة الانتخابيـــة لاســـيما من 
قبـــل كبار حلفاء إيران مـــن قادة أحزاب 
وفصائل شـــيعية مســـلّحة يتســـقّطون 
باســـتمرار أخطاء الســـوداني ولحظات 
ضعفه لتعقيد مهمته وتقليل حظوظه في 

الفوز بولاية ثانية على رأس الحكومة.
كما تتســـم أيضا ببعض الصعوبات 
الاقتصاديـــة والمالية الناتجة عن تذبذب 
أســـعار النفط وبتوتّر اجتماعي بسبب 
يواجههـــا  التـــي  المعيشـــية  الظـــروف 
الســـكان، وخصوصـــا تـــردي الخدمات 
العامّة لاســـيما خدمتي المـــاء والكهرباء 
اللتـــين تحولتـــا علـــى مدى الســـنوات 
الماضية إلى قادح لاحتجاجات شـــعبية 
دوريـــة تندلـــع كل صيـــف في شـــوارع 

العديد من المدن الرئيسية في البلاد.
وفـــي رســـالتهما إلى روبيـــو طالب 
المســـاعدات  كافـــة  بتجميـــد  النائبـــان 
الأميركية للحكومـــة العراقية، إلى حين 
اتخاذ خطوات جدية لـ“الحد من الهيمنة 

الإيرانية“.
وقالا في الرســـالة إن ”إيـــران اليوم 
تســـيطر فعليا على الحكومـــة العراقية 
وعلـــى قطاعـــات واســـعة مـــن الأجهزة 
الأمنيـــة،“ معتبرين أن الدعـــم الأميركي 
المســـتمر لبغداد يُعد ”خيانة لتضحيات 
أكثر من 4400 جنـــدي أميركي قتلوا منذ 

عام 2003“.
وألقى المشرعان الجمهوريان باللوم 
على إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما 
من  في ”التمكين لإيـــران داخل العراق،“ 
خلال دعم رئيس الوزراء الأســـبق نوري 
المدعومة  للميليشيات  والسماح  المالكي، 
مـــن طهـــران بالتمـــدد بذريعـــة محاربة 

تنظيم داعش.

وأضافا أن السياســـة الحالية تجاه 
بغـــداد تمثـــل ”إخفاقـــا إســـتراتيجيا،“ 
داعـــين إلى اتّباع سياســـة أكثـــر حزما 
تهدف إلى كبـــح النفـــوذ الإيراني ليس 

فقط في العراق، بل في عموم المنطقة.
وتزامنت دعـــوة النائبين مع الجدل 
الدائر بشـــأن علاقة الحكومة الاتحادية 
العراقية مع ســـلطات الحكم الذاتي في 
إقليم كردســـتان والذي تعدّه واشـــنطن 
حليفـــا موثوقا لها وقد أعـــادت التعبير 
عن دعمها له في معركة استغلال ثرواته 
النفطية بعـــد أنّ وقّعت حكومته مؤخرا 
عقـــودا لاســـتغلال الغـــاز مع شـــركتين 
أميركيتين الأمر الذي أثار حفيظة بغداد 

واعتراضاتها الشديدة.
الخارجية  باســـم  الناطقـــة  وقالـــت 
الأميركيـــة تامي بروس في وقت ســـابق 
من الأســـبوع الجـــاري إنّ بلادها تدعم 
تلك العقود مؤكّدة أنّ ”الولايات المتحدة 
تساند الصفقات الاقتصادية التي تعود 
ومضيفة  بالنفع على جميع العراقيين،“ 
قولها ”نشجع بغداد وأربيل على العمل 
معا لتوســـيع إنتـــاج الغـــاز المحلي في 
معتبـــرة أنّ ”هذا  أقرب وقـــت ممكـــن،“ 
النوع من الشـــراكات يساعد العراق في 
التقدم نحو تحقيق الاستقلال في مجال 
الطاقة،“ في إشـــارة إلى قضية الارتهان 
فـــي مجال الطاقة لإيران والذي لا تنقطع 

واشنطن عن حثّ بغداد على إنهائه.
وأثـــارت دعـــوة النائبـــين حالة من 
القلق داخل الأوســـاط الرسمية العراقية 
حيث عبّرت لجنة العلاقات الخارجية في 
البرلمان العراقي عن رفضها ”الادعاءات 
علـــى العراق  بوجـــود هيمنـــة إيرانية“ 
”غيـــر  العراقيـــة  الســـيادة  أن  مؤكـــدة 

خاضعة لأي نفوذ خارجي“.
ونقلت وكالة شـــفق نيوز الإخبارية 
عن عضو اللجنة النائب مختار الموسوي 
قولـــه ”دعوة بعض النـــواب في مجلس 
النـــواب الأميركي لفـــرض عقوبات على 
العراق ليســـت بالجديدة وهذه الدعوات 
بعيدة عـــن توجهـــات الإدارة الأميركية، 
مؤكـــدا أنه ”لا  وهي دعـــوات إعلامية،“ 
توجـــد أيّ هيمنة إيرانية علـــى العراق 
وأن قراراتـــه والعلاقات مع إيران كحال 

باقي دول المنطقة والعالم“.
وأضـــاف الموســـوي أن ”الولايـــات 
المتحدة تريد علاقات جيـــدة مع العراق 
لأهميته في المنطقة والعالم ولا توجد أيّ 
نيـــة لفرض أيّ عقوبات عليـــه“، معتبرا 
أن ”هـــذه الدعوات تبقى دعوات إعلامية 

ليس لها أيّ قيمة حقيقية“.
وحـــرص الموســـوي على القـــول إنّ 
”العلاقـــة ما بـــين بغداد وواشـــنطن في 
تطـــور على مختلف الأصعدة، ولن تتأثر 
بهكذا دعوات من قبل بعض المتشـــددين 

داخل مجلس النواب الأميركي“.
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يخيم  على العراق ويحرج

حكومة السوداني

عودة سيناريو فرض عقوبات على العراق للتداول داخل الأروقة السياسية 
الأميركية انعكاس لعدم الرضا على سياسات بغداد في ما يتعلّق بالعلاقة 
ــــــة باتجاه تقليص حدة  ــــــادرة إلى اتخاذ خطوات عملي مــــــع إيران وعدم المب
الارتباط معها، جنبا إلى جنب طريقة حكومة رئيس الوزراء محمد شــــــياع 
الســــــوداني في إدارة ملفات خارجية على رأسها ملف العلاقة مع سلطات 
إقليم كردستان، حيث ما تزال السياسات الحكومية تجاهه متأثرة إلى حدّ 

بعيد بإملاءات حلفاء إيران المحليين وضغوطهم.

ما يبنيه المعتدلون للعراق من علاقات دولية يهدمه المتشددون

طلب نيابي بمراجعة العلاقة مع بغداد يعكس غضبا 

في واشنطن من التلكؤ في فك الارتباط مع إيران
يمنيون تقطعت بهم السبل 

بعد فقدان آخر طائرة من 

طائرات الخطوط اليمنية
 صنعــاء - عبّــــر العديد من اليمنيين عن 
غضبهــــم وحزنهم الشــــديد جــــراء تدمير 
آخر طائرة مدنيــــة تتبع الخطوط الجوية 
اليمنية في مطــــار صنعاء الدولي بقصف 
إسرائيلي أدى إلى تعليق العمل في المطار 
الخاضع لســــيطرة جماعة الحوثي وذلك 
بعــــد فترة وجيزة من إعادة تشــــغيله بعد 
تعرضه إلــــى ضربة إســــرائيلية أولى في 

السادس من شهر مايو الجاري.
وقطعــــت الضربــــة الجديــــدة الصلــــة 
الجويــــة بــــين مناطــــق الحوثــــي والعالم 
الخارجي وتسببت بتقطع السبل بالعديد 
من المسافرين الذين كانوا يعتزمون السفر 
مــــن المطار نحــــو الخارج أو العــــودة إلى 

البلاد عبره.
وقال المواطن اليمنــــي عبدالله محمد 
“كان مــــن المقــــرر عودتــــي الخميــــس من 
القاهــــرة إلى صنعاء عبــــر المطار الدولي، 
إلا أننــــي  أصبحت في لحظة من العالقين 

بعد قصف المطار“.
متحدثا  الخمســــيني  الرجل  وأضاف 
لوكالة الأنباء الألمانية “لا أستطيع العودة 
عــــن طريق مطار عدن، فالطريق البري من 
المدينة الجنوبيــــة إلى صنعاء طويل جدا 
يستغرق المسير فيه أكثر من عشر ساعات 
وصحتي لا تتحمل قطع هذه المسافة بعد 

أن أجريت عملية قلب مفتوح“.
وعبر محمد عن حزنه الشــــديد بسبب 
توقف مطــــار صنعــــاء الدولــــي، وتدمير 
آخر طائــــرة مدنية فيه، مشــــيرا إلى أنها 
كانــــت الأمل الوحيد للكثيــــر من اليمنيين 

خصوصا العالقين والمرضى.
وحمّــــل محمــــد الحوثيين مســــؤولية 
مــــا وقع للمطار معتبرا أنه جاء ”بســــبب 
اســــتهتارهم بمقــــدرات البــــلاد وبوجــــع 

المواطن تحت ذريعة مساندة غزة“.
ومحمـــد واحد من ملايـــين اليمنيين 
المتضرريـــن جراء قصف مطـــار صنعاء. 
وقـــال صالـــح علي وهو اســـم مســـتعار 
لعامـــل في مطار صنعاء في العقد الثالث 
من العمـــر إن ”العديد من الحجاج كانوا 
ينتظرون لحظة صعود الطائرة ومغادرة 
البلاد لأداء مناسك الحج، لكن كتب عليهم 

العودة من حيث أتوا“.
وأشـــار إلى أن الطيران الإســـرائيلي 
قصـــف مـــدرج المطـــار أولا وفـــورا جرى 
إخـــلاء الطائـــرة وصـــالات الانتظار من 

المســـافرين والعاملـــين، ”وبعدها بدقائق 
استهدف القصف الطائرة“.

وأوضح أن حالة مـــن الذعر والرعب 
انتشـــرت في تلك اللحظة داخـــل المطار، 
مضيفـــا ”اليوم فقط اســـتوعبت ما حدث 
بالأمـــس وأنا حزين جدا على هذا الواقع 
المؤلـــم، فمطار صنعاء كان أمل وشـــريان 

حياة لليمنيين“.
ويقـــول المواطن محمد عبده أحمد إن 
اســـتهداف إســـرائيل لمطار صنعاء ”يعد 
انتهاكا كبيرا لأمن اليمنيين واســـتهتارا 
بحقهم في الحياة والسفر والتنقل الحر“.
وأضاف أنه لا يوجد أيّ مبرر لقصف 
مطار مدني يعد مـــن أهم مطارات اليمن، 
ويتخذ وســـيلة هامة لنقل المسافرين إلى 
وجهـــة وحيـــدة هـــي الأردن، إضافة إلى 
نقل الحجاج الراغبين في أداء مناســـكهم 

بالبقاع المقدسة في السعودية.

ولفت إلى أن المتضرر من قصف مطار 
صنعاء الدولـــي ومواقع مدنية أخرى هم 
اليمنيـــون الذيـــن يواجهـــون واحدة من 
أسوأ الأزمات الاقتصادية والإنسانية في 
العالم، مشـــيرا إلـــى أنّ ”جماعة الحوثي 
غير متضررة من هذه الاستهدافات حيث 
لم تتأثر قوتها والدليل على ذلك استمرار 
بالصواريخ  إســـرائيل  علـــى  هجماتهـــا 

والمسيّرات“.
وشــــدد على ضــــرورة أن يتم خلال أيّ 
حرب الالتزام بالقوانين والأخلاقيات التي 
تنص على عدم استهداف الأحياء السكنية 

والمنشآت المدنية والمدنيين بشكل عام.
وأوضح أن احتــــراق الطائرة اليمنية 
التي تم تدميرها أحرق معه قلوب الملايين 
من اليمنيين، بغض النظر عن اختلافاتهم 

السياسية أو المذهبية.
من جانبها اعتبــــرت المواطنة اليمنية 
الثلاثينيــــة أم أمجد ”أنه ليس من حق أيّ 

ســــلطة فرض العناء على شــــعبها بمزاعم 
نصرة قضية وطن آخــــر“. وأضافت “أين 

النصر الذي قدمه الحوثيون لغزة.“
وحمّلت الحكومة اليمنية المعترف بها 
دوليا الحوثيــــين المســــؤولية الكاملة عن 
تدمير طائرات الخطــــوط الجوية اليمنية 
فــــي مطار صنعاء ”بعــــد تحذيرات طالبت 
مرارا بنقل الطائرات إلى مطار عدن أو أيّ 

مطار خارجي حفاظا عليها“.
وقال وزير الإعلام معمر الإرياني ”رغم 
اســــتهداف ثلاث طائرات ســــابقا رفضت 
ميليشــــيا الحوثــــي توجيهــــات الخطوط 
اليمنيــــة بإخراج الطائرة الأخيرة المتبقية 

حتى تم تدميرها“.
وأضاف قوله ”خســــارة فادحة لشركة 
وطنيــــة، ولشــــعب أنهكتــــه الحــــرب التي 
فجرتهــــا ميليشــــيا الحوثــــي،“ معتبرا أن 
”ما يحدث ليس إهمالا بل جريمة متعمدة، 
فالميليشــــيا تصــــر على تحويل مــــا تبقى 
من مقــــدرات اليمن إلى رمــــاد، وتمعن في 
اســــتخدام مؤسســــات الدولــــة، مطاراتها 

وموانئها، لتنفيذ أجندة إيران“.
واســــتأنف مطار صنعاء الدولي عمله 
آخر الأســــبوع الماضي بعــــد تأهيله عقب 
أيام من تعرضه لغارات جوية إســــرائيلية 

أخرجته عن الخدمة.
ويعــــد مطــــار صنعاء، المنفــــذ الجوي 
الوحيــــد لليمنيــــين فــــي مناطق ســــيطرة 
الحوثيــــين، ويتــــم انطلاقــــا منه تســــيير 
رحلات محــــدودة إلى مطــــار الملكة علياء 

الدولي في العاصمة الأردنية عمّان.
وشــــنت إســــرائيل مجــــددا الأربعــــاء 
غارات على مطــــار العاصمة اليمنية غداة 
هجوم صاروخي للحوثيين ضمن سلسلة 
هجماتهم المتواصلة على الدولة العبرية.

الإســــرائيلي  الدفــــاع  وزيــــر  وهــــدّد 
يسرائيل كاتس بمواصلة استهداف البنية 
التحتيــــة فــــي مناطق ســــيطرة الحوثيين 
قائلا فــــي بيان إنّ ”طائرات ســــلاح الجو 
دمــــرت الطائرة الأخيرة التي كانت لا تزال 

قيد الاستخدام من قبل الحوثيين“.
وأضاف أن ”الموانئ في اليمن ستستمر 
فـــي التعـــرض لأضـــرار جســـيمة، ومطار 
صنعـــاء ســـيتم تدميـــره مـــرارا وتكرارا، 
وكذلـــك البنـــى التحتيـــة الإســـتراتيجية 
الأخرى في المنطقة التي يستخدمها تنظيم 

الحوثيين وداعموه."

أوهام جماعة تعصف بمقدرات بلد

الدعوات لفرض عقوبات 

على العراق إعلامية ولا 

قيمة عملية لها

مختار الموسوي

 مســقط - بعــــث وزيــــر الإعــــلام في 
ســــلطنة عمان الدكتور عبدالله بن ناصر 
الحراصي ببرقية يعزي فيها عائلة فقيد 
مؤسسة ”العرب“ الدكتور هيثم الزبيدي، 
الذي وافاه الأجل في الســــابع عشــــر من 

مايو 2025.
”الأفاضــــل  البرقيــــة  فــــي  وجــــاء 
أســــرة الفقيد الدكتــــور هيثــــم الزبيدي 

المحترمين، الســــلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته.

بقلــــوب مؤمنــــة بقضاء اللــــه وقدره 
والتسليم لإرادته سبحانه وتعالى، نبعث 
إليكم صادق العزاء وجميل المواساة في 
وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الدكتور 
هيثم الزبيــــدي، داعين الله العلي القدير 
أن يتغمــــد الفقيــــد بواســــع رحمته وأن 

يســــكنه فســــيح جناته ويلهمكم الصبر 
والسلوان إنه سميع مجيب الدعاء.

وإنا لله وإنا إليه راجعون.“
إذ تشكر للدكتور  ومؤسسة ”العرب“ 
عبداللــــه بــــن ناصــــر الحراصــــي هــــذه 
المشاعر الطيبة، فإنها تدعو الله أن يديم 
الخير والبركة والاســــتقرار على سلطنة 

عمان قيادة وشعبا.

سلطنة عمان تعزي في وفاة 

الدكتور هيثم الزبيدي

الطائرة التي دمرت كانت 

الأمل الوحيد ليمنيين 

عالقين في الخارج وآخرين 

مرضى ينتظرون فرصة 

السفر للعلاج



 تونس - يســـتعد التونسيون لاستقبال 
عيـــد الأضحـــى الأســـبوع القادم، وســـط 
إجمـــاع الخبـــراء علـــى أن خـــروف العيد 
هـــذا العام يعكس حزمة مـــن الأزمات على 

المستويين الزراعي والمناخي في البلاد.
ويؤكـــد المتابعـــون أن قطـــاع تربيـــة 
الماشـــية في تونـــس تعرض إلى خســـائر 
كبيـــرة طيلة الســـنوات الأخيرة، بســـبب 
تواتـــر مواســـم الجفـــاف، وغيـــاب تدخّل 
الدولة لتشـــجيع المزارعين، فـــي ظلّ غلاء 

أســـعار الأعلاف، ما دفـــع الكثير منهم إلى 
التفريط في القطيع.

وانطلقـــت الخميـــس، عمليـــات بيـــع 
الأضاحـــي بالنقـــاط المنظمة فـــي مختلف 

محافظات البلاد.
وأكـــد كمـــال الرجايبي، المديـــر العام 
للمجمع المهني المشـــترك للحـــوم الحمراء 
والألبـــان، أن عمليـــة البيع تتـــمّ بالميزان، 
حيـــث حُـــدّد ســـعر الكيلوغـــرام الواحـــد 
بــــ21.900 دينـــارا، وهي تســـعيرة تراعي 
الوضـــع الاقتصادي للمواطن التونســـي، 

حسب تقديره.

وأوضـــح الرجايبي في تصريح لإذاعة 
محلية، أن العـــرض المتوفر من الأضاحي 
كبيـــر، كمـــا أن الإقبال مـــن المواطنين كان 
”هامًا جدًا“، خاصة في نقاط البيع الكبرى 

مثل نقطة الســـعيدة في ولاية منوبة (قرب 
العاصمة تونس)، التي شهدت اقتناء أكثر 
من 60 في المئة مـــن الكمية المعروضة منذ 
الساعات الأولى لانطلاق العملية، بحسب 

قوله.
وتراوحت أسعار الأضاحي ما بين 700 
دينار وأكثر من 1000 دينار (33.12 دولارا)، 
حيث يرتبط الســـعر بشـــكل مباشر بوزن 

الأضحية.
الأضاحـــي  نصـــف  أنّ  إلـــى  وأشـــار 

المتوفرة تبلغ أوزانها أقل من 50 كلغ.
إلـــى  المزارعـــين  الرجايبـــي  ودعـــا   
مواصلة التفاعل الإيجابـــي والإقبال على 
عرض منتوجاتهم في هذه النقاط المنظمة، 
مؤكدًا أن عملية جلب الأضاحي من مناطق 
الإنتاج تتم بشـــكل تدريجي، وأن التزويد 
في مختلف النقاط سيستمر بنفس النسق.
وتتـــوزع نقاط البيع المنظمة حاليًا في 
إقليم تونس الكبـــرى، على نقطتي منطقة 
”السعيدة“ من ولاية منوبة وجهة ”رادس“ 
في ولاية بن عروس، في انتظار اســـتكمال 
ضبط قائمة نهائية لنقـــاط البيع في بقية 
الولايات (المحافظات)، التي ستُعتمد فيها 
نفس الصيغة المعتمـــدة من حيث التنظيم 

والأسعار.

وأحدثت خطـــوة تخصيص نقاط بيع 
من خلال تحديد ســـعر الكيلوغرام الواحد 
مـــن اللحـــوم الحمـــراء، جدلا واســـعا في 
الأوساط الشعبية، فبينما يعتبره المواطن 
آليـــة جديدة للتحكم في الأســـعار وتجنب 
المضاربـــة، يعتبـــر الوســـطاء أنـــه إجراء 
يعرقل نشاطهم ويساهم في تراجع أسعار 

الأضاحي بشكل كبير.
أنيـــس  الزراعـــي،  الخبيـــر  وقـــال 
الخرباش، ”هناك أزمة جفاف في السنوات 
الخمس الماضية أثرت بشـــكل مباشر على 
قطاع تربية الماشـــية واللحـــوم الحمراء، 
حيـــث وصـــل الكيلوغرام الواحـــد إلى 60 
دينـــارا (20.11 دولارا)، في بعض المناطق، 
وهو نتاج لسلســـلة من الأزمات مررنا بها 
في الســـنوات الماضيـــة وأدت إلى ارتفاع 
أســـعار الأعـــلاف ونقـــص مادة الشـــعير 
مـــا أدى إلـــى تفريط بعـــض المزارعين في 
قطيعهـــم، كما لم يكن هنـــاك تمويل لا من 

البنوك ولا الدولة.“
 وأكـــد لـ“العرب“، ”اليـــوم نقاط البيع 
بتلك التسعيرة محدودة جدا ومن الصعب 
الالتـــزام بهـــا، واليوم وجـــب التفكير في 
وضع تشـــريعات جديدة مـــن ضمنها منع 

ذبح الأنثى للمحافظة على القطيع.“
وأشـــار الخرباش إلى أن ”70 في المئة 
مـــن بائعـــي الخرفـــان اليوم هم وســـطاء 
وليســـوا مزارعين، وســـاهموا بشكل كبير 

في ارتفاع أسعار الأضاحي.“

كما تســـببت أزمة الجفاف في ارتفاع 
أســـعار المواد العلفية في السوق المحلية، 
إلى جانـــب تواصل ارتفاع أســـعار المواد 

العلفية المركبة.
وتراجع عدد قطيع الماشـــية في تونس 
إلـــى النصـــف، فضـــلا عـــن غلاء أســـعار 
الأعلاف المركبة بسبب انعكاسات الجفاف. 
وتؤكـــد أرقام رســـمية، أن قطيـــع الأغنام 
تراجع بين 2011 و2025 بنسبة 45 في المئة، 
أي من 7.5 ملايين رأس غنم إلى 4.5 مليون 

رأس.

وأفـــاد لطفي الرياحـــي رئيس المنظمة 
التونســـية لإرشاد المســـتهلك أن ”الإشكال 
الحقيقي في ســـيطرة مافيـــا على اللحوم 
الحمـــراء، وهناك نســـق تصاعدي في بيع 
اللحـــوم،“ معتبـــرا أن ”21900 هـــو ســـعر 

مرجعي للاستئناس به.“

ولفـــت لـ“العرب“، أن ”الخروف أصبح 
عند الوســـيط، لذلك وجب تسعير اللحوم 
الحمـــراء عند البيع بالتفصيـــل،“ لافتا أن 
”الظـــروف المناخيـــة أثرت إلى حـــدّ ما في 

غلاء الأسعار.“
وتابـــع الرياحـــي ”يوجـــد تراجع في 
أسعار الأعلاف إلى حدود النصف، وهناك 
مليون و200 ألف خروف مخصصة للعيد، 
في حين يتم ذبح 900 ألف خروف كل ســـنة 
تقريبا، لكن هناك هيمنة من الوسطاء على 

كمية الخرفان والأسعار.“
ويسهم قطاع تربية الماشية في تونس 
بنســـبة 35 فـــي المئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي الزراعي للبلاد، وفق التقديرات، 
ما يؤكد أنه مجال مهم في التنمية وتوليد 
الوظائف، وكذلك لأمن التونسيين الغذائي.
 وخلّف ارتفاع أســـعار الأعلاف تذمّرا 
كبيـــرا بـــين المزارعـــين، خصوصـــا مربي 
المواشـــي والأبقـــار، وســـط تحذيـــر مـــن 
انعكاســـات ندرتهـــا والتلاعـــب بمكونات 

إنتاجها ونسبه.
وتزدهـــر ظاهرة التفريط فـــي القطيع 
خاصـــة لدى المزارعين في مناطق الوســـط 
والساحل والجنوب، لأنها مناطق جافة ولا 

تتوفر على موارد علفية كافية.
ويحمّـــل أهل القطاع تدهـــور عمليات 
الإنتاج الزراعـــي والحيواني إلى تقصير 
الحكومات المتعاقبة منذ عام 2011، خاصة 

عدم تقديم الدعم في أوقات الأزمات.
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 علمت ”العــــرب“ أن هناك توجها دوليا 
لدعم خطة تشكيل حكومة موحدة في ليبيا 
في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر، وأن أغلب 
الأطراف الإقليميــــة والدولية باتت متفقة 
على ضرورة رفع الغطاء السياســــي على 
حكومة الوحدة المنتهية ولايتها برئاســــة 
عبدالحميد الدبيبــــة واعتبارها جزءا من 
الماضــــي بعــــد ثبوت فشــــلها فــــي حلحلة 
الأزمــــة وتحولها إلى مصدر توتر بات من 
الضروري تجاوزه بســــحب البســــاط من 

تحتها نهائيا.
يأتــــي ذلك، فيما أثــــار اقتحام عناصر 
من ميليشــــيات موالية للدبيبة عاصفة من 
الغضــــب في غرب وشــــرق ليبيا، واعتبره 
المراقبــــون دليــــلا جديــــدا علــــى اتســــاع 
دائــــرة الفوضى والانفلات فــــي العاصمة 
الليبية، وعلى تجدد محاولات الســــيطرة 
على مؤسســــات الدولــــة، وخاصة من قبل 
الميليشــــيات الوافدة من مدينــــة مصراتة 
بعــــد تصفية رئيس جهاز دعم الاســــتقرار 
عبدالغنــــي الككلــــي فــــي منتصــــف مايو 

الجاري. 
وقال مجلس النواب، إن ثلاث مركبات 
عســــكرية رباعية الدفع، مجهزة بأســــلحة 
متوســــطة، وتحمل شــــارات ”قوة التدخل 
الســــريع والســــيطرة“، التابعــــة لمجلــــس 
الــــوزراء، بالإضافــــة إلى ملصقات تشــــير 
إلــــى ارتباطها بحكومة الدبيبــــة المنتهية 
ولايتهــــا، نفذت هجوماً غيــــر قانوني على 

مقر المؤسسة.
وأضــــاف أن هــــذا الاعتــــداء العدائي 
تســــبب في حالة من الذعر بــــين العاملين 
في المؤسسة، حيث أُجبروا على البقاء في 
مكاتبهم وسط أجواء من التوتر، في حين 
اقتحم المســــلحون الطابق الخامس الذي 
يضم مكتب رئيــــس مجلس الإدارة، وبقوا 
فيــــه لمدة ســــاعة ونصف الســــاعة بغرض 
تحقيــــق أهــــداف مجهولة لا تمــــت بصلة 

لمصلحة المؤسسة أو للدولة.
وفــــي ضوء هذا التطــــور الذي وصفه 
بالخطيــــر، طالب مجلس النــــواب النيابة 
العامة بفتح تحقيق فوري وشامل لكشف 

ملابســــات هذا الاعتداء، واســــتدعاء كافة 
بشــــهاداتهم،  للإدلاء  والموظفين  الشــــهود 
كمــــا نادى بمراجعة وضع مقر المؤسســــة 
الوطنيــــة للنفط ونقلــــه إلى مدينــــة أكثر 
اســــتقراراً، حفاظاً على ســــلامة العاملين 
وضمــــان حمايــــة هــــذا المــــورد الحيــــوي 
للاقتصاد الوطني من أيّ تدخلات مسلحة.

وأكد مجلس النــــواب على ضرورة أن 
يتحمــــل المجتمع الدولــــي، وخاصة الدول 
المؤثــــرة في مجلــــس الأمــــن وبعثة الأمم 
المتحدة، مسؤولياتهم تجاه دعم المساعي 
الرامية لتشــــكيل حكومــــة مؤقتة موحدة، 
تكون نبراســــاً للعدل، وتعمل على إخراج 
الوطن مــــن ظلمات المعاناة التي ســــببها 
وجود حكومة منتهية الولاية وذات سمعة 

سيئة.
وعبّر المجلس عن اســــتنكاره الشــــديد 
للوضــــع الأمنــــي المتــــردي فــــي العاصمة 
طرابلــــس، حيــــث أصبحــــت التجــــاوزات 
غيــــر القانونيــــة والاعتــــداءات الســــافرة 
علــــى المؤسســــات الوطنيــــة والممتلــــكات 
الخاصــــة أمــــراً متكــــرراً وخطيــــراً، لافتا 
إلــــى أن المؤسســــة الوطنيــــة للنفط تمثل 
الشــــريان الاقتصــــادي الحيــــوي لليبيين، 
وأن هــــذا الاعتــــداء يُعد عملاً مســــتهجناً 

يعكس اســــتهتاراً واضحاً بسيادة الدولة 
وهيبتها.

وطالب مجلس النــــواب النائب العام 
باتخاذ الإجــــراءات القانونيــــة الصارمة، 
وملاحقة كافة المسؤولين عن هذا الهجوم 
غيــــر المبــــرر، وضمــــان محاســــبة كلّ من 
خطــــط له أو شــــارك فيه، لمنع تكــــرار مثل 
هذه الاعتــــداءات التي تهدد الأمن القومي 
واســــتقرار العاصمة، مشيرا إلى أن قطاع 
النفط يمثل سيادة وطنية ومصلحة عامة 
لجميــــع الليبيين، ما يحتم تعزيز ســــلطة 
القانــــون والتصدي لأيّ محــــاولات للعبث 
بالمقــــدرات الوطنيــــة، ولا يجــــوز تطبيق 
القانون بشكل انتقائي، إذ أن ذلك يُضعف 

مساعي بناء دولة المؤسسات والقانون.
وبحســــب مصدر مطلع، فإن العناصر 
التي هاجمت مقر المؤسسة الوطنية للنفط 
قادمــــة من مدينــــة مصراتة لدعــــم القوات 
الموالية للدبيبة، وكان هدفها من الاقتحام 
إجبار إدارة المؤسســــة علــــى تمكينها من 
مبالــــغ مالية وعقود مجزيــــة تحت ضغط 

السلاح.
وأعربت الحكومة المنبثقة عن مجلس 
النواب والتي تباشر مهامها من بنغازي، 
عــــن إدانتها واســــتنكارها لقيام مجموعة 
مسلحة غير نظامية بالاعتداء السافر على 
مقر المؤسســــة الوطنيــــة للنفط بالعاصمة 
طرابلــــس وعلــــى مكتــــب رئيــــس مجلس 

إدارتها وتهديد وترهيب موظفيها.
وأكدت الحكومة  التي برأسها أسامة 
حماد، عدم اســــتغرابها من قيام المجموعة 
المســــلحة بإجبار موظفي مؤسســــة النفط 
علــــى إصدار بيــــان ينفي حصــــول واقعة 
الاعتداء التي حصلت على مرأى ومســــمع 
الموظفــــين وعــــدد من المواطنــــين وذلك في 

ظــــل حالــــة الفوضــــى العارمــــة التي تمر 
بها العاصمة طرابلس وانتشــــار السلاح 
لــــدى مجموعات غيــــر نظاميــــة ترهب به 
مؤسســــات الدولــــة، مشــــيرة إلــــى حالات 
اعتداء مماثلة من مجموعات مسلحة غير 
نظاميــــة حدثت فــــي أيام وفترات ســــابقة 
طالــــت مصــــرف ليبيــــا المركــــزي وميناء 

طرابلس البحري.
كما لفتت إلى حالة الصمت المريب من 
قبل البعثــــة الأممية والمبعــــوث الأميركي 
الخــــاص لدى ليبيــــا تجاه هــــذه الحادثة 
الخطيرة وطالبتهم بتحمل مســــؤولياتهم 
تجــــاه مــــا ســــتؤول إليــــه الأوضــــاع من 
تهديدات مباشــــرة لقطاع النفط في ليبيا، 
وأكدت أنها قد تضطر إلى اتخاذ إجراءات 
وتدابيــــر احترازية مــــن بينها إعلان حالة 
القــــوة القاهــــرة علــــى الحقــــول والموانئ 
النفطيــــة، أو نقل مقر المؤسســــة الوطنية 
للنفــــط مؤقتــــاً إلى إحــــدى المــــدن الليبية 
الآمنة، مشيرة إلى أنها لن تقبل أيّ تدخل 
مــــن البعثة الأمميــــة ضد هــــذه القرارات 
الضرورية والحاسمة، داعية مكتب النائب 
العــــام بفتــــح تحقيق موســــع فــــي واقعة 
الاعتداء علــــى المؤسســــة الوطنية للنفط، 
واتخــــاذ مــــا يلزم مــــن إجــــراءات لملاحقة 
وضبــــط المعتدين وتقديمهــــم للقضاء في 

أسرع وقت ممكن. 
وشــــهدت العاصمة طرابلس ومدينتا 
تاجــــوراء والزاوية المجاورتــــان تحركات 
ليلية واســــعة ضد حكومة الدبيبة، حيث 
أغلــــق المحتجون معظم الطرق الرئيســــية 
وســــط تصاعد حالــــة الغضب الشــــعبي، 
الحكومــــة  بإســــقاط  شــــعارات  ورفعــــوا 
وملاحقــــة المتورطــــين في الفســــاد ونهب 

ثروات الشعب الليبي.

انفلات أمني يشمل مؤسسة حيوية

اقتحام {الوطنية للنفط} يفاقم عزلة

الدبيبة والبرلمان يطالب بالتحقيق
ح بإعلان حالة القوة القاهرة

ّ
الحكومة المكلفة من البرلمان تلو

اقتحمت عناصر مســــــلحة المؤسسة 
ــــــا، وهو ما  ــــــة للنفــــــط في ليبي الوطني
يعكس حســــــب المراقبين تفاقم حالة 
الفوضى فــــــي العاصمــــــة طرابلس 
ويزيد من عزلة رئيس حكومة الوحدة 
ــــــة المنتهية ولايتها عبدالحميد  الوطني
الدبيبة، وســــــط مطالب بفتح تحقيق 
في الغــــــرض وتحميل المســــــؤوليات 
لأصحابهــــــا، فــــــي وقت تجمــــــع فيه 
ــــــة والدولية على  الأطــــــراف الإقليمي

تشكيل حكومة جديدة.

 الرباط - دافع المدير العام للأمن الوطني 
ومراقبـــة التـــراب الوطنـــي فـــي المغرب، 
عبداللطيف حموشي، خلال تمثيله المملكة 
في فعاليات الاجتماع الدولي الثالث عشر 
لكبار المســـؤولين المكلفـــين بقضايا الأمن 
والاستخبارات، بموسكو، عن نهج مشترك 
للأمن قائم علـــى تعاون عادل ومتكافئ في 
مواجهة المخاطـــر المشـــتركة، انطلاقا من 
التـــزام المغـــرب بمقاربة شـــاملة للتعاون 

الأمني.
حموشـــي،  عبداللطيـــف  وأوضـــح   
أن ”المدخـــل الأساســـي لتحييـــد المخاطر 
المتناميـــة،  الإســـتراتيجية  والتهديـــدات 
ينطلـــق مـــن ضـــرورة خلـــق بنيـــة أمنية 
مشتركة وغير قابلة للتجزئة، تساهم فيها 
مصالـــح الأمـــن والاســـتخبارات الوطنية 
بتعاون وتنسيق وثيقين مع نظيراتها في 

مختلف دول العالم.“
وأكد حموشي على أن التعاون العادل 
والمتكافـــئ بين الدول هـــو الضامن لنجاح 
أي بنيـــة أمنية مشـــتركة تـــروم مواجهة 
التهديدات والتحديات الإســـتراتيجية في 
عالمنا المعاصر، كما أن واجب التحذير الذي 
يؤطـــر عملنا الاســـتباقي، ومســـؤولياتنا 
المشتركة، يفرضان علينا تبادل المعلومات 
حول كل التهديـــدات الأمنية المرصودة أو 
المحتملة، وتقاسمها بشكل مؤمن وفوري، 

بما يحقق أمننا الجماعي.
وركز المغرب في مجال التعاون الأمني 
على الثقـــة المتبادلة والشـــفافية وتحقيق 
المنفعة المشتركة، وهو ما تناولته مباحثات 
مكثفة للمدير العام للأمن الوطني ومراقبة 
التـــراب الوطني على هامـــش هذا المنتدى 
الدولي، مع رؤســـاء وأعضـــاء العديد من 
الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، بما فيها 
جهـــاز الأمـــن الفدرالي الروســـي، تعزيزا 
لعلاقـــات الرباط الأمنية مع مختلف الدول 
وبنـــاء شـــراكات إســـتراتيجية لمواجهـــة 

التحديات الأمنية.
الأســـتاذ  صبـــري،  عبدالنبـــي  وأكـــد 
الدوليـــة  العلاقـــات  فـــي  الجامعـــي 
والجيوسياســـية، أن ”المغرب كان وما زال 
وفيـــا لمبادئه، لأنه يوظف قيمـــه المتعارف 
عليها في التعاون الأمني والاستخباراتي 
والمشـــاركة في المبادرات متعددة الأطراف، 
وعندما يدعو حموشـــي إلـــى التعاون في 
مواجهة التهديـــدات والمخاطر، فهو يؤكد 
علـــى أن المغرب حريص على فوائد قاســـم 
المعلومة الحيوية مع عدد من الدول والتي 
ســـاهمت في تفكيـــك الشـــبكات الجهادية 
وإدارة التهديدات العابرة للحدود الوطنية 
وتجنيبها من كوارث، نتيجة يقظة الجهاز 
الأمنـــي المغربـــي فـــي التصـــدي للظاهرة 
الإرهابيـــة بالداخـــل وامتداداته بالخارج 

سواء بالصحراء والساحل أو غيرهما.“
 ولفـــت لـ“العـــرب“، أن ”هناك إجماعا 
عالميـــا علـــى أن المغـــرب أصبح مدرســـة 

أساسية في قضايا التعاون الدولي الثنائي 
ومتعدد الأطراف خاصة على مستوى الأمن 
والاستخبارات ما يؤكد الدور المغربي على 
المســـتوى الجيوســـتراتيجي في التعامل 
الجـــدي والفعـــال مـــع المخاطـــر المتعددة 
ليكون نموذجا لليقظة والاستباقية في ظل 
التحديـــات المتطورة، كون الأجهزة الأمنية 
بكل تشـــكيلاتها فهمت المتغيرات الدولية 
بالاســـتثمار في العنصر البشري والتقني 
مـــع الكفـــاءة العالية والدراية بتشـــعبات 
المخاطر على مســـتوى الإرهاب والمنظمات 
التي تتاجر بالبشـــر،“ داعيا إلى ”ضرورة 
تقاســـم المعلومـــات والمنافـــع المشـــتركة، 
مـــع توســـيع شـــبكات تبـــادل المعلومات 
الاســـتخباراتية رفيعة المستوى، للحد من 

نشاط الجماعات الإرهابية.“
ويعكـــس هذا الـــدور الريـــادي التزام 
والجريمـــة  الإرهـــاب  بمكافحـــة  المملكـــة 
وتقـــديم  أشـــكالها،  بمختلـــف  المنظمـــة 
خبراتهـــا المتراكمـــة في هـــذا المجال، مما 
يجعلهـــا نموذجًـــا يحتـــذى به فـــي بناء 

شراكات أمنية فعالة ومستدامة.

ويواصل المغرب ترسيخ مكانته كشريك 
لا غنـــى عنـــه في بنـــاء بنية أمنيـــة عالمية 
أكثر قـــوة ومرونة، إذ أكد الســـفير الممثل 
الدائـــم للمغرب لدى مكتـــب الأمم المتحدة 
والمنظمـــات الدوليـــة في فيينـــا، عزالدين 
فرحان، أن مكافحة الجريمة المنظمة بشكل 
فعال تقتضـــي الانتقال نحو حوكمة أمنية 
مندمجـــة، تقـــوم على التنســـيق الميداني، 
وتبادل المعلومات بشكل استباقي، مشددا 
فـــي كلمته خلال الدورة الــــ34 للجنة الأمم 
المتحـــدة المعنية بمنع الجريمـــة والعدالة 
الجنائية، علـــى أن هذه التحديات العابرة 
للحدود لا يمكن مواجهتها بشـــكل منفرد، 
بـــل تتطلـــب تنســـيقا عملياتيـــا، وتبادلا 
فوريـــا للمعلومات، وشـــراكات قائمة على 
الثقة على المســـتويات الثنائية والإقليمية 

والدولية.
وعرفت المؤسســـة الأمنيـــة في المغرب 
تطورا مهمـــا خلال عهد العاهـــل المغربي 
الملـــك محمـــد الســـادس، حيـــث تم تعزيز 
القـــدرات والتجهيـــزات الأمنيـــة لتواكب 
التحديـــات المتزايدة فـــي العصر الحديث، 
واتســـمت هذه الفتـــرة بتطويـــر الأجهزة 
الأمنية بما يضمن تحسين الأداء والكفاءة 
في مواجهة الجريمـــة والإرهاب والحفاظ 
على الأمـــن العام، كمـــا تم تعزيز التعاون 
بين مختلـــف الأجهـــزة الأمنيـــة وتكثيف 
بالإضافة  لعناصرها،  والتأهيـــل  التدريب 
إلى الاســـتفادة مـــن التكنولوجيا الحديثة 

في العمليات الأمنية.

المغرب يدعو إلى تعاون 
استخباراتي عادل 

في مواجهة المخاطر

خروف العيد انعكاس لأزمات زراعية ومناخية في تونس

محمد ماموني العلوي

تواتر مواسم الجفاف تسبب في غلاء الأسعار

الحبيب الأسود

الظروف المناخية 

والزراعية أثرت نسبيا 

في غلاء الأسعار 

لطفي الرياحي

70 في المئة من بائعي 

الخرفان في تونس 

هم وسطاء

أنيس الخرباش

خالد هدوي

عبدالنبي صبري

المغرب أصبح مدرسة 

أساسية في قضايا 

التعاون الدولي

مصدر مطلع يقول إن 

العناصر التي هاجمت 

مقر المؤسسة الوطنية 

للنفط قادمة لدعم القوات 

الموالية للدبيبة



 دمشــق - يواجه الســــوريون صعوبة 
فــــي التمييــــز بيــــن الحقيقــــة والادعاءات 
الكاذبة حول الحوادث الأمنية في مختلف 
أنحــــاء البــــلاد، والعثور علــــى معلومات 
دقيقــــة حول قــــرارات الحكومــــة المحلية 
والمركزيــــة، فــــي ظــــل صعوبــــة الوصول 
إلى المصادر الموثوقــــة ما يجعل تحرير 
سوريا من قبضة فيسبوك أمرا ليس سهلاً 

أو سريعاً. 
وسلط المجلس الأطلسي الضوء على 
غياب الإعلام الرســــمي في ســــوريا ضمن 
بحث أعده الباحث في الأرشيف السوري 
جريجــــوري ووترز، وقــــال إن انطلاق أول 
قنــــاة إخباريــــة تلفزيونيــــة حكوميــــة في 
ســــوريا منذ ســــقوط نظام بشار الأسد في 
5 مايو هو خطوة صغيرة نحو إعادة بناء 
قنــــوات التواصل بشــــأن الأمن والحوكمة 
في جميع أنحاء البلاد، ولكن لا يزال هناك 

الكثير من العمل الذي يتعين القيام به. 
وفي ظــــل نظام الأســــد كانــــت جميع 
وســــائل الإعلام الرســــمية تابعــــة للدولة، 
سياســــيةً بشــــكل علني، وخاضعةً لرقابة 
مشــــددة. واعتمــــد معظم الســــوريين على 
فيســــبوك للحصول على الأخبار المحلية 
وتجنــــب الرقابة. لكن منذ ســــقوط النظام 
واجــــه العديد من الســــوريين صعوبةً في 
مواكبــــة الأحــــداث الجاريــــة والمراســــيم 

الرسمية والأخبار المحلية.
وفي ظل غياب أي قناة رسمية جديدة 
واضحــــة، لجــــأ معظــــم الســــوريين إلــــى 
وســــائل التواصل الاجتماعي لملء الفراغ 
المعلوماتي. وقــــد أدى هذا الاعتماد على 
وســــائل التواصــــل الاجتماعــــي، كما كان 
متوقعًا، إلى انتشــــار واســــع للمعلومات 
المضللــــة في جميــــع أنحاء البــــلاد. كما 
استغلت جهات خارجية سيل الأخبار غير 
الموثوقة، وهو مــــا زاد من تفاقم الصراع 

الطائفي والمخاوف.

ولا يوجد مكانٌ أكثر تأثيرًا من ساحل 
ســــوريا ذي الأغلبية العلوية التي تنتمي 
إليهــــا عائلة الأســــد. حيــــث اعتمدت هذه 
المجتمعــــات منــــذ 8 ديســــمبر 2024 على 
وسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى 
الوعــــي بالجرائم الطائفيــــة التي يرتكبها 
المدنيون وقوات الأمــــن التابعة للحكومة 
الجديــــدة والبحث عنها. لكــــن هذه البيئة 
سرعان ما غمرتها ادعاءات كاذبة ومضللة 
عن مجازر وتدخل دولي، مدعومة بأحداث 
حقيقية وتصريحات مربكة من الســــلطات 

الانتقالية.

كل هذا غــــذى الذعــــر والارتباك حتى 
قبل انتفاضة 6 مــــارس والمجازر العلوية 
التي أودت بحياة أكثر من 1600 من قوات 
الأمن والمدنيين السنة والعلويين، في ظل 
غياب مصدرٍ متواصلٍ للأخبار الموثوقة، 
وتبنــــى الســــوريون من جميــــع الطوائف 
رواياتٍ متباينة للأحداث الأمنية الكبرى، 
ويكافحــــون لفهم المواقف الدبلوماســــية 
للدول الأجنبية أو لتقييم وضعهم الأمني   
في مناطقهــــم. ويمتد هذا الغموض أيضًا 
إلى جميــــع تفاصيل سياســــات الحكومة 

الانتقالية، والآن المؤقتة، وقوات الأمن. 
وتسيطر وسائل التواصل الاجتماعي 
علــــى النظــــام البيئــــي للمعلومــــات، بدءًا 
مــــن مطاحن الشــــائعات وانتهاء بحملات 
التضليل الدولية. وقد اســــتخدم الســــكان 

مجموعــــات  والمســــؤولون  المحليــــون 
واتســــاب وصفحات فيســــبوك لملء فراغ 
التواصــــل، لكنهم فشــــلوا حتــــى الآن في 
إنشاء خطوط واضحة للاتصال الرسمي. 
الخــــوف  الإعلامــــي  الفــــراغ  وأجّــــج 
والكراهية، وأثار حالة من عدم الاستقرار 
نتيجةً للانعدام الأمني. كما أدت الروايات 
الموازيــــة للوضــــع الأمنــــي   الراهــــن إلى 

المزيد من الانقسامات الطائفية. 
وعلــــى مدى مــــا يقرب مــــن عقدين من 
الزمن منذ إنشاء فيسبوك، تطورت منصة 
التواصل الاجتماعي إلى آلاف الصفحات 
وصفحــــات  والجماعيــــة  المجتمعيــــة 
المشــــاهير التــــي تتنافــــس فــــي الكثيــــر 
مــــن الأحيان علــــى المتابعيــــن والزيارات 
اليوميــــة. وكثيــــراً ما تــــروج خوارزميات 
فيسبوك لهذه الصفحات الإخبارية العامة 
ذات الزيــــارات العاليــــة علــــى صفحــــات 
الأخبار المحليــــة الأكثر دقة والأقل زيارة، 
ما يغرق الســــوريين بأخبــــار غير مؤكدة 

على غرار أساليب الإغراء. 
ولطالما كان فيسبوك منصة التواصل 
الاجتماعي والأخبار المهيمنة في سوريا، 
ووسيلة أساسية لتبادل المعلومات حول 
الجرائــــم التي تحدث فــــي المجتمع ولفت 
الانتباه إليها. وانتشر التضليل الإعلامي 
على نطاق واسع منذ الأيام الأولى للثورة 
عام 2011، وســــرعان ما ظهــــرت اتجاهات 
مماثلــــة في خضم الفوضــــى التي أعقبت 

انهيار النظام. 
وشهدت كل محافظة وقرية، بل وحتى 
حي، ســــقوط النظــــام والتطورات بشــــكل 
مختلف. حيــــث تحمل الأخبــــار المحلية، 
وربما أكثر من الأخبار الوطنية، تداعيات 
مهمــــة علــــى الأمــــن المحلــــي، وإمكانيــــة 
الحصول علــــى الخدمــــات، وآثارها على 
الحيــــاة اليوميــــة. علــــى ســــبيل المثــــال 
بالعنف  المتعلقــــة  المعلومــــات  أصبحت 
الــــذي ارتكبه كل من المتمردين والفصائل 
الموالية للحكومة في السادس من مارس 
حيويــــة للبقاء، لكــــن الادعــــاءات الكاذبة 
شــــوّهت الأحــــداث الحقيقيــــة، حيث لجأ 
الجميع إلى وســــائل التواصل الاجتماعي 

بحثًا عن إجابات. 

وبالنســــبة إلــــى العديد مــــن العلويين 
جُمعــــت كل هذه الادعاءات معًا لإثبات مدى 
”الإبــــادة الجماعيــــة“ التــــي تعرضــــوا لها 
عقب ســــقوط الأســــد. ولكن مع دحض هذه 
الادعــــاءات الزائفة، أصبحــــت دليلاً للكثير 
مــــن الســــنة علــــى أن الوفيــــات الحقيقية 
للمدنيين العلويين والجرائم التي ارتكبتها 
القــــوات الموالية للحكومة لا بد أنها مُلفّقة 
أيضًــــا. ونتيجــــةً لذلــــك، لــــدى الطائفتين 
اليــــوم روايتين منفصلتيــــن تمامًا عن ذلك 
الأســــبوع، وتحولت الكثير مــــن محاولات 
الحــــوار بيــــن الأديان منذ ذلــــك الحين إلى 
نقاشــــات حول الحقائق الأساسية. وقالت 
إحــــدى الســــيدات فــــي اللاذقية ببســــاطة 

”المشكلة الأكبر هي فيسبوك.“ 
وكانــــت البيئــــة الإعلامية فــــي مارس 
مثالاً مصغراً على كيفية استخدام الأخبار 
الكاذبة منذ سقوط الأســــد لفرض حقائق 
متباينة بيــــن مؤيدي الحكومــــة الجديدة 
ومعارضيها. لكن هــــذا التضليل يتجاوز 

المبادرات والشائعات المحلية. 

كما سلطت التحقيقات الأخيرة، التي 
أجرتهـــا هيئة الإذاعـــة البريطانية ”بي.
وصندوق  ومؤسســـة ”تحقق“  بي.سي“ 
مارشـــال الألمانـــي، الضـــوء علـــى دور 
الحملات الإعلاميـــة الأجنبية المدعومة 
من إيران وإســـرائيل وحزب الله في دفع 
الروايـــات الطائفيـــة والأخبـــار المزيفة 
عبر الإنترنـــت، بما في ذلك الشـــائعات 
التـــي تفيد بـــأن ماهر الأســـد كان عائداً 
إلى الساحل مع الجيش الروسي خلفه، 

مستعدا لاستعادة سوريا. 
مواقـــع  علـــى  الشـــائعات  وهـــذه 
والحمـــلات  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الخـــوف  تنشـــر  الأجنبيـــة  الإعلاميـــة 
والارتباك في مناطق الأقليات السورية، 
مســـتغلةً الانتهاكات الطائفية الحقيقية 
وافتقـــار الحكومة إلى قنـــوات إخبارية 

رسمية.
من جانبهـــا بذلت الحكومة الجديدة 
بعض المحاولات الأولية لنشر معلومات 
حول أخبـــار البلديـــات، لكنهـــا لا تزال 

تواجه صعوبة بالغة في إيصال بيانات 
أمنية واضحة أو إنشـــاء قنوات اتصال 
ثنائية فعّالة ليتمكن الســـكان المحليون 

من توضيح الشائعات. 
وفـــي اللاذقيـــة أبدى بعض الســـنة 
الذيـــن تحدثـــوا مـــع المؤلفيـــن حيـــرةً 
فـــي آرائهم بشـــأن أنباء المجـــازر على 
الســـاحل. فهـــم لا يعرفـــون، أو ربما لا 
يريـــدون معرفة مـــا إذا كان ثمة مدنيون 
ضمن القتلى. وفي الوقت نفســـه يُجادل 
العديد مـــن الناجين في بانياس بأنه لم 
يكن هناك متمردون في المدينة، بل بدأت 
الأحداث بمذبحةٍ برعايـــة الحكومة. ولا 
تـــزال هذه الحقائـــق المتضاربة تُناقش 
علـــى الإنترنـــت، لكـــنّ للخلافـــات على 

فيسبوك عواقبها على أرض الواقع. 
ولن يكون تحرير ســـوريا من قبضة 
فيسبوك سهلاً أو سريعا. ومع ذلك يمكن 
للسلطات الســـورية والمنظمات الدولية 
اتخاذ عدة خطوات للمســـاعدة على بدء 

هذه العملية. 

تحرير سوريا من قبضة فيسبوك مهمة صعبة مع سيطرته 

على بيئة المعلومات 
الفراغ الإعلامي يؤجج الخوف والكراهية ويثير حالة من عدم الاستقرار

ــــــت منصة فيســــــبوك على الأخبار في ســــــوريا، وأصبحت الوســــــيلة  هيمن
ــــــم التي تحدث في  ــــــادل المعلومات حــــــول الأحداث والجرائ الأساســــــية لتب
المجتمع ولفت الانتباه إليها. وانتشــــــر التضليل الإعلامي على نطاق واسع 

ما زاد من تفاقم الصراع الطائفي والمخاوف الأمنية. 

 دبــي - خصصــــت قمــــة رواد التواصل 
الاجتماعي العــــرب، التجمع الأكبر لصُنّاع 
المحتــــوى ورواد التواصل على مســــتوى 
العالــــم العربي، جلســــة لمناقشــــة ورصد 
الحلــــول لقضيــــة ”التلاعــــب بالحقيقة في 
منصات التواصــــل الاجتماعي“، إذ لم يعد 
التضليل الإعلامي حكــــرًا على الأنظمة أو 
الجهــــات الكبــــرى، بل أصبح فــــي متناول 
الأفراد والجماعات، مــــا يعقّد قدرة الناس 

على التمييز بين الحقيقة والافتراء.
وتحــــدث الدكتــــور محمــــد الكويتــــي، 
رئيــــس مجلس الأمن الســــيبراني لحكومة 
دولة الإمارات، عــــن مجموعة من المحاور 
الرئيســــية التــــي تلامس واقعنــــا الرقمي 
اليوم، من بينها آليات انتشــــار الشائعات 
المنصــــات  عبــــر  المضللــــة  والأخبــــار 
الرقميــــة، والتحديات التي تواجهها الدول 
والمجتمعات جرّاء انتشار هذا الكم الكبير 
مــــن البيانات والصور التــــي يتعامل معها 
الأفــــراد حــــول العالم بشــــكل يومــــي، وما 
يتطلبه ذلك من وجود إستراتيجية واضحة 

وعمل جاد لحماية أمنها واستقرارها.

وســــلط الكويتــــي الضوء علــــى تصدّر 
الإمارات عالميًا مؤشرات الأمن والسلامة، 
بمــــا فــــي ذلــــك المؤشــــر العالمــــي للأمن 
السيبراني. وعزا ذلك إلى التطور المستمر 
فــــي مجــــال الأمــــن الســــيبراني والالتزام 

بالمعايير الدولية.
وتناولت الجلســــة تحدياتٍ مثل نشــــر 
الشائعات والأخبار المضللة عبر المنصات 
الرقميــــة، والتــــي تُهــــدد أمــــن المجتمــــع 
واســــتقراره. وأشــــار إلــــى أن المصداقية 
والموثوقيــــة فــــي نشــــر الأخبــــار وتحري 
صحتهــــا، أصبحتــــا مــــن أبــــرز التحديات 
التي تواجه الأجيال الصاعدة التي تقضي 
معظــــم أوقاتها علــــى منصــــات التواصل 
الاجتماعي، وتستقي أخبارها ومعلوماتها 
من مصادر قــــد تكون غير موثوقة، وهو ما 
يتطلّب التوعية بمخاطر الأخبار المغلوطة 
أو الكاذبة التي قد تزعزع أمن المجتمعات 

وسلامة أفرادها.
إلى  الســــيبرانية  التحديات  وتنقســــم 
ثلاث فئــــات، أولاها الجرائم الســــيبرانية، 
وهي ما يتعلق بجرائم الســــب والتشــــهير 

وفايروســــات الفدية وغيرها، والثانية فئة 
الإرهــــاب الســــيبراني، والمتعلقة بحملات 
التضليــــل وزرع الفتــــن والنيل من ســــمعة 
الدول، أما الفئــــة الثالثة فتتعلق بالحروب 
السيبرانية في العالم الافتراضي، وتشمل 
المضللة  والمعلومــــات  الشــــائعات  نشــــر 

والأخبار الكاذبة.
ولفت رئيس مجلس الأمن الســــيبراني 
لحكومة الإمارات إلى أن المنصات الرقمية 
أصبحــــت بيئــــة خصبــــة لنشــــر الأخبــــار 
المضللــــة من خلال حســــابات وهمية، وأن 
ســــرعة نشــــرها باتــــت تفوق قــــدرة بعض 
منصــــات التواصــــل الإعلامي والشــــركات 
الإعلامية على التدخل في الوقت المناسب 
لســــحب أو تعديــــل الخبــــر، بينمــــا تتلقاه 
الكثير من الحســــابات لتنشــــره على نطاق 
واســــع، مؤكــــداً أن التوعيــــة الســــيبرانية 
تلعــــب دوراً كبيراً في التصــــدي لمثل هذا 
النوع من الأخبار، من خلال دعم قيم الولاء 
للوطن وقيادته الرشــــيدة، والتمسك بالقيم 
والعادات الإماراتية التي توقف دائرة تلك 

الأخبار وتمنع انتشارها بصورة واسعة.
وأكــــد الكويتــــي أن الإمــــارات تمتلــــك 
كافــــة الإمكانيات التقنية لكشــــف الحملات 
المنظمــــة التــــي تســــتهدف الشــــخصيات 
المســــيئة،  والدعايــــة  والمؤسســــات، 
وذلك باســــتخدام أحــــدث تقنيــــات الذكاء 
الاصطناعي، التي باتت تكشف الحسابات 
الوهمية ومن يقف خلفها ويديرها، مشدداً 
في الوقت نفســــه على أهميــــة رفع الوعي 
الســــيبراني وتحصين أفراد المجتمع بما 
لذلك مــــن دور محوري فــــي التصدي لكافة 
الأمور الســــلبية الهادفة إلى النيل من أمن 

الوطن وسلامته واستقراره.
وعقدت الجلســــة ضمــــن فعاليات قمة 
رواد التواصــــل الاجتماعي العــــرب، التي 
اســــتمرت يومــــا واحــــدا تحت مظلــــة قمة 
الإعــــلام العربي 2025 التــــي ينظمها نادي 

دبي للصحافة.

 تونــس - يــــزداد الحديث في الوســــط 
الإعلامي التونسي عن الحاجة إلى إرساء 
هيئة تعديليــــة في ظل تقدم عدد من نواب 
البرلمــــان بمقترح قانون أساســــي يتعلق 
بتنظيــــم المشــــهد إلــــى جانــــب الدعوات 
للعودة إلى مبدأ رقابة الســــلطة التنفيذية 
على القطــــاع بإرجاع وزارة أو كتابة دولة 

للإعلام من جهة أخرى.
وأكــــد نقيب الصحافيين التونســــيين 
زيــــاد دبار في مســــتهل ورشــــة خصصت 
المشــــهد  تعديــــل  ”مســــتقبل  لمناقشــــة 
الســــمعي البصــــري فــــي تونــــس“ علــــى 
الحاجــــة إلــــى تعديــــل القطاع الســــمعي 
البصري بالنظــــر إلى أن غيــــاب التعديل 
أفرز تتبع الصحافيين وســــجنهم بســــبب 
أخطــــاء مهنيــــة وتفشــــي الفوضــــى فــــي 

المشهد الإعلامي.
وتندرج الورشــــة الحواريــــة في إطار 
إطــــلاق حوار داخل المهنــــة في ظل تقديم 
مقتــــرح قانون أساســــي لتعديل المشــــهد 
الســــمعي البصري، وأشــــار دبــــار إلى أن 
هذه المبادرة التشــــريعية تهدف إلى ســــد 
فراغ مؤسســــاتي خطير بعــــد تعليق عمل 
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي 

البصري (الهايكا).
وعبّــــر نقيــــب الصحافييــــن عــــن دعم 
النقابة لهذه المبادرة التشريعية من حيث 
الشــــكل والمضمــــون، مضيفــــا أن النقابة 
درست مقترح القانون وترى أنه قريب من 
المشــــروع الذي تقدمت به الهايكا سابقا 
لتضمنــــه رؤيــــة مهنية بعيدة عــــن الرؤية 

السياسية لمسألة التعديل.
وأضــــاف أن النقابــــة منفتحــــة علــــى 
مختلف الأفكار لتحســــين مشروع القانون 
وستعمل على توحيد المواقف بخصوصه 
وتكوين وفد مشترك من المنظمات للدفاع 

عن رؤية موحدة ودعم المشروع.
من جانبه اعتبر رئيس مركز الكواكبي 
للتحولات الديمقراطية أمين غالي أن هناك 

حاجة سياسية ومجتمعية ومهنية لتعديل 
المشهد السمعي البصري بعد تعليق عمل 
الهايكا وتقدم مجموعة من نواب البرلمان 

بمقترح قانون يؤسس لهيئة جديدة.
وأضاف أنـــه في ختام الورشـــة التي 
جمعت صحافييـــن وممثلين عن المجتمع 
المدنـــي وخبراء في الميدان وبعض نواب 
البرلمان ســـيتم رفع توصيات بخصوص 
المبادرة التشريعية وتقديمها لبقية نواب 
البرلمان لإثراء النقاش حولها وتحســـين 

مضمونها.
واعتبـــر أن مشـــروع القانـــون بصفة 
عامة جيد وأنه قابل للتحســـين، معبّرا عن 
أملـــه في أن يتم تحســـين مضمونه صلب 
لجان البرلمان وفي الجلسة العامة وليس 
الرجـــوع به إلـــى الوراء مثلمـــا حصل مع 

بعض مشاريع القوانين في السابق.

وعبّـــرت راضيـــة الســـعيدي، عضـــو 
مجلس الهيئة العليا المســـتقلة للاتصال 
الســـمعي البصري، عن مســـاندتها لخيار 
التعديل ولضـــرورة وجود هيئـــة لتعديل 
مستعرضة  البصري،  الســـمعي  المشـــهد 
مختلـــف المراحل التي مر بها القطاع قبل 
وأثناء وبعد إيقـــاف أجور أعضاء مجلس 

الهيئة في ديسمبر 2023.
وأوضحـــت الســـعيدي أنـــه رغم توفر 
الهيئـــة على العديـــد من الكفـــاءات إلا أن 
عملها لم يعد ذا جدوى باعتبار أن مختلف 
أنشطتها خاضعة لموافقة مجلس الهيئة، 
مشـــيرة إلى أن غياب مجلـــس للهيئة أفرز 
العديد من الإخلالات على مستوى احترام 
القواعد السلوكية للإشهار وعلى مستوى 

المضامين الإعلامية، بالإضافة إلى انتهاء 
إجازات المؤسســـات الإعلامية ومحاولات 
الســـلطة القضائيـــة للتدخل في المشـــهد 

السمعي البصري.
واعتبرت أن مقتـــرح القانون الذي تم 
تقديمه إلـــى البرلمان جيد كمشـــروع لكن 
تضمن بعض النقاط التي يجب مناقشتها 
لاســـيما على مســـتوى التركيبة وضرورة 
تضمنـــه رؤية اســـتباقية لتعديل الاتصال 
الرقمـــي على ضـــوء التقـــدم التكنولوجي 

وانتشار منصات التواصل الاجتماعي.
وتقدم 16 عضوا بمجلس نواب الشعب 
فـــي 25 فبرايـــر الماضي بمقتـــرح قانون 
أساســـي يتعلق بحرية الاتصال السمعي 
البصري وبتنظيم هيئة الاتصال السمعي 
البصري وضبـــط اختصاصاتها، وتضمن 

مقترح القانون 99 فصلا.
وأفـــاد عضـــو مجلس نواب الشـــعب 
ثابـــت العابد، باعتبـــاره أحـــد الموقعين 
على مقترح القانون الأساســـي المعروض 
علـــى البرلمـــان، بـــأن الفضاء الســـمعي 
البصري يشـــهد غياب التداول في قضايا 
الشأن العام وغياب النقاش العقلاني، في 
المقابل بـــرزت مضاميـــن إعلامية جديدة 
تعتمد في أغلبهـــا على الإثارة ما أثر على 

المجال العمومي.
ودعا إلى تطوير مقاربات تهم التعديل 
والتعديل الذاتـــي لتكريس حرية الاتصال 
السمعي البصري واســـتقلاليته وتحقيق 
التعـــدد داخـــل المؤسســـة الإعلامية وفي 

المشهد الإعلامي عموما.
وأوضـــح العابـــد أن مقتـــرح القانون 
معروض اليوم على أنظار لجنة التشـــريع 
العـــام وهو ما دعاهم إلـــى التقدم بمطلب 
تنـــازع اختصاص حتى يتم توجيه مقترح 
القانون إلى اللجنة المختصة، وهي لجنة 
الحقـــوق والحريـــات، مشـــيرا إلى وجود 
اتفاق بين اللجنتين ورئاسة المجلس على 

أن يتم حسم المسألة في الأيام القادمة. قطاع الإعلام في مفترق طرق

تلاعب بالحقيقة في منصات التواصل 

الاجتماعي يهدد الدول والمجتمعات

الوسط الإعلامي التونسي يدعم مبادرة 

تعديل المشهد السمعي البصري

فيسبوك يقود الرأي العام

غياب الهيئة أفرز 

إخلالات على مستوى 

احترام القواعد 

راضية السعيدي

السوريون من جميع 

الطوائف يتبنون رواياتٍ 

متباينة للأحداث الأمنية 

الكبرى، ويكافحون لفهم 

المواقف الدبلوماسية 

ميديا 
أونلاين
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 صنعــاء - فــــي تحــــول لافــــت بمســــار 
الصــــراع الإقليمــــي، لــــم تُســــفر الهدنــــة 
المفاجئــــة بين الولايات المتحــــدة وجماعة 
الحوثــــي عــــن أي تهدئــــة ملموســــة فــــي 
المواجهات بين الجماعة وإسرائيل، حيث 
اســــتمرت الهجمات المتبادلة بشكل يؤكد 
الإسرائيلي يمضي  أن الصراع الحوثي – 
في مســــار مســــتقل، لا يخضع للتفاهمات 

مع واشنطن.
وقد جاءت هذه الهدنة 

التي أُعلن عنها في 
السادس من مايو 
الجاري، بوساطة 

سلطنة عمان، 
في إطار اتفاق 

نص على 
وقف الهجمات 
الحوثية على 

السفن الأميركية 
في البحر الأحمر، 

مقابل توقف الغارات 
الجوية الأميركية على 

مناطق سيطرة الجماعة في 
اليمن، بعد أشهر من التصعيد 

المكثف بين الجانبين.
ورحبت جماعة الحوثي 
بالاتفاق واعتبرته انتصارا 

سياسيا لليمن، لكنها 
أكدت بشكل واضح 
أن الاتفاق لا يشمل 
إسرائيل، وأعلنت 

استمرار ما تسميه 
”عمليات مساندة 

غزة“، في 
إشارة إلى 

الهجمات التي 
تطال أهدافًا 

إسرائيلية 
من الأراضي 

اليمنية.
وما لبثت 

هذه التصريحات 

أن تُرجمت ميدانيًا، حيث أعلنت الجماعة 
مســــؤوليتها عــــن اســــتهداف مطــــار بن 
غوريون الإســــرائيلي بصاروخ باليستي، 
وهو ما دفع إســــرائيل إلى الرد بسلســــلة 
من الغارات الجوية طالت منشآت حيوية 
فــــي اليمن، أبرزها مطــــار صنعاء الدولي 
الذي تعرّض للقصف في 28 مايو الجاري، 
مــــا أدى إلــــى تدميــــر الطائــــرة الوحيدة 
العاملة فــــي المطار وتوقف 

الرحلات بالكامل.
وتلا ذلك استهداف 
ميناء الحديدة 
ومنشآت 
اقتصادية 
حيوية، ما يشير 
إلى أن التصعيد 
لا يزال مستمرًا، 
بل قد يكون 
مرشحًا للتصاعد 
في ظل ارتباطه 
المباشر بالحرب في 

غزة.
وبعيدًا عن أجواء التهدئة 
بين الحوثيين وواشنطن، 
تشير المعطيات إلى أن الجماعة 
باتت تستثمر الهدنة بشكل 
واضح لإعادة ترتيب أولوياتها 
وتكثيف عملياتها 
ضد إسرائيل، ضمن 
مسعى واضح لتعزيز 
مكانتها داخل ما 
يُعرف بـ“محور 
المقاومة“ الذي تقوده 

إيران.
ومنذ سنوات تربط 
الحوثيين علاقة 
إستراتيجية 
وطيدة بطهران، 
تقوم على 
الدعم العسكري 
والتقني 
واللوجستي، وقد 

تطورت هــــذه العلاقة حتى باتت الجماعة 
اليمنية تمثل إحدى أبــــرز أذرع إيران في 
المنطقــــة، إلى جانب حــــزب الله في لبنان، 
والحشــــد الشــــعبي في العراق، وفصائل 

فلسطينية عدة.
ومنحت هذه العلاقــــة الحوثيين قدرة 
علــــى تطوير ترســــانتهم مــــن الصواريخ 
والطائــــرات المســــيّرة، وتحويــــل اليمــــن 
إلى ســــاحة انطلاق للعمليــــات الإقليمية، 
وخاصــــة تلــــك التــــي تســــتهدف المصالح 

الأميركية أو الإسرائيلية.
ويشير المحلل السياسي اليمني عزيز 
الأحمــــدي إلــــى أن الهدنــــة الأميركيــــة لم 
تُترجم إلى تهدئة فعلية في البحر الأحمر، 
بقدر مــــا منحت الحوثيــــين فرصة لإعادة 
تموضعهم الميداني والسياســــي، في ظل 
غيــــاب الضغط العســــكري الأميركي الذي 
كان يشــــكل في السابق عائقًا أمام توسيع 

نطاق عملياتهم.
ويضيف الأحمدي أن هذا الانســــحاب 
الأميركــــي المفاجئ مــــن التصعيد، رغم ما 
كانت ترفعه واشــــنطن من شعارات تتعلق 
بحمايــــة الملاحة الدولية، يثير تســــاؤلات 
جدية حــــول دوافعه، ومــــا إذا كان ناتجًا 
عــــن تفاهمات غيــــر معلنة بين واشــــنطن 
وطهــــران، خاصة مع عــــودة الحديث عن 
مفاوضات غير مباشرة بين الطرفين بشأن 

الملف النووي الإيراني.
وفي مثل هــــذه الحالات اعتادت إيران 
أن تضبط ســــلوك حلفائها لخفض التوتر 
مؤقتًا، وهو ما قد يُفســــر تهدئة الحوثيين 
مع واشنطن، دون أن يشمل ذلك الكف عن 

مهاجمة إسرائيل.
ويرى الباحث في علم الاجتماع ميلاد 
رســــام أن الحوثيــــين وجدوا فــــي الحرب 
الإســــرائيلية علــــى غزة فرصة سياســــية 
وتجــــاوز  مكانتهــــم،  لتعزيــــز  ودعائيــــة 
التململ الشعبي داخل مناطق سيطرتهم، 
حيث يعاني اليمنيون من واحدة من أسوأ 
الأزمات الإنسانية والاقتصادية في العالم.

وفـــي ظـــل تراجع الخدمات وانتشـــار 
الفقر وارتفاع أســـعار المواد الغذائية تفقد 
الجماعة تدريجيًا شـــرعيتها الداخلية، ما 
يدفعهـــا إلى تصعيـــد عملياتها الخارجية 
تحت شـــعارات مقاومة إســـرائيل لدغدغة 
مشـــاعر الرأي العام العربي والإســـلامي، 
وتثبيت نفسها كجزء من المعادلة الإقليمية. 
الهجمــــات  أن  رســــام  ويضيــــف 
الحوثيــــة ضــــد إســــرائيل لا تخــــدم فقط 

البعــــد الدعائــــي، بل تُعتبر أيضًا رســــالة 
طمأنــــة لإيران بأن الجماعــــة لا تزال تدين 
بالولاء للمحور، وأنها قادرة على التحرك 
عســــكريًا بعيدًا عن الســــيطرة الأميركية، 
خصوصًــــا بعــــد أن فُســــح لهــــا المجــــال 

عقب الهدنة.
ويؤكــــد رســــام كذلــــك أن الجماعــــة لا 
تــــزال تملــــك القــــدرة علــــى شــــن هجمات 
متقدمة بفضل الدعــــم الإيراني والتقنيات 
العسكرية التي حصلت عليها من موسكو 
وبكــــين، خاصة ما تعلق منها بالصواريخ 

الباليستية والطائرات المسيّرة.
وهــــذا يعني أن الحديــــث عن إضعاف 
بعــــد  للحوثيــــين  العســــكرية  القــــدرات 
الضربات الأميركيــــة قد يكون مبالغًا فيه، 
خصوصًا أن الجماعة سبق أن استهدفت 
الســــعودية والإمارات في مراحل ســــابقة 

بصواريــــخ بعيــــدة المدى، وهو مــــا يعزز 
فرضية أن إســــرائيل لن تكون استثناءً من 

بنك الأهداف.
وعلى الصعيد الشــــعبي يرى المواطن 
الجماعــــة  أن  نصــــار  محمــــد  اليمنــــي 
الحوثيــــة تعتمد فــــي بقائها السياســــي 
على اســــتمرار الحروب، مشــــيرًا إلى أنها 
لــــن تتخلى عــــن الهجمات ضد إســــرائيل 
طالمــــا أن الحــــرب في غــــزة مســــتمرة، لما 
تمنحه هذه المواجهة من رمزية سياســــية 

ودعم شعبي.
ويضيف أن الجماعة رغم شــــعاراتها 
الطائفيــــة والحكــــم القمعــــي اســــتطاعت 
اســــتمالة بعض قطاعات الشــــارع اليمني 
عبر خطاب مناصر للفلسطينيين، لكن ذلك 
لا يخفــــي حقيقة أنها جلبــــت لليمن دمارًا 
هائلاً في ســــبيل مصالحها الإقليمية، وأن 

استمرارها في هذا النهج قد يُنذر بانهيار 
البنية التحتية بشــــكل كامل. ومع اتساع 
رقعــــة المواجهــــة، وغياب أي مؤشــــر على 
وقــــف الحرب في غــــزة، يتزايد احتمال أن 
الإســــرائيلي  يســــتمر الصراع الحوثي – 
بوتيــــرة متقطعــــة ولكــــن إســــتراتيجية، 
تخدم الجماعة في ترســــيخ موقعها ضمن 
تحالفاتهــــا الإقليمية، دون أن تتحمل كلفة 

الصدام المباشر مع الولايات المتحدة.
وهذا ما يجعل من الهدنة الأخيرة بين 
واشنطن والحوثيين مجرد لحظة تكتيكية 
ضمن مشــــهد إســــتراتيجي أكثر تعقيدًا، 
يبــــدو أن الجماعة تعرف كيف تســــتثمره 
لتعزيــــز أوراقهــــا داخليًــــا وخارجيًا، في 
وقتٍ تغيب فيه أي جهود حقيقية لتسوية 
شــــاملة توقف هذا النزيف المســــتمر على 

أكثر من جبهة.

في العمق الجمعة 62025/05/30
السنة 47 العدد 13502

الهدنة خدمت الجماعة في ترسيخ 
موقعها ضمن تحالفاتها الإقليمية، 

دون أن تتحمل كلفة الصدام 
المباشر مع الولايات المتحدة

 واشــنطن - يبدو أن العالم على أعتاب 
ســــباق تســــلح جديد مع إعــــلان الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب عن خطة طموحة 
لإقامــــة منظومــــة دفاعية جديــــدة مضادة 
للصواريخ تحت اســــم ”القبــــة الذهبية“، 
بتكلفة مبدئية تصل إلى 175 مليار دولار.

وتهــــدف هــــذه المنظومة إلــــى حماية 
الولايات المتحدة من التهديدات المتطورة 
مثل الصواريخ الفرط صوتية والأســــلحة 
التــــي تنطلق مــــن الفضاء، فــــي محاولة 
لتأمــــين الأمــــن القومــــي أمــــام تحديــــات 

تكنولوجية وإستراتيجية متجددة.

ولكن هذه الخطوة الأميركية ليســــت 
مجرد مســــعى دفاعي تقني، بل تحمل في 
طياتها احتمالات تصعيد تنافسي عالمي، 
قد يعيد التوازن الدولــــي إلى نقطة توتر 
جديدة تزيد من اضطراب المشــــهد الأمني 

العالمي.
مســــتوحاة  و فكــــرة ”القبة الذهبية“ 
ظاهرياً من ”القبة الحديدية“ الإسرائيلية، 
التي أثبتت نجاحها في حماية إســــرائيل 
مــــن الصواريخ قصيرة المــــدى والموجهة 
بصــــورة محدودة. إلا أن التشــــابه ينتهي 
عنــــد هذا الحــــد، إذ أن الولايــــات المتحدة 

تســــعى من خــــلال مشــــروعها إلــــى بناء 
منظومــــة دفاعيــــة فضائية معقــــدة تضم 
الآلاف مــــن الأقمــــار الصناعيــــة المــــزودة 
بأحدث أنظمة الاستشــــعار وأشعة الليزر 
الفضائية، لتقاطع الصواريخ الباليستية 
طويلة المدى والصواريــــخ الفرط صوتية 
وأنظمــــة الإطــــلاق المدارية عبــــر مراحل 

طيرانها المختلفة.
ويفوق حجــــم وتعقيد هذا المشــــروع 
بكثيــــر أيّ نمــــوذج ســــابق، إذ يتطلــــب 
إمكانيــــات تقنية ضخمــــة، بالإضافة إلى 
اســــتثمارات ماليــــة ضخمة قــــد تتجاوز 

بكثيــــر التقديرات الأوليــــة، مع تحذيرات 
مكتب الموازنة في الكونغرس من أن تكلفة 
الشــــق الفضائي وحده قــــد تصل إلى 542 

مليار دولار على مدى عقدين من الزمن.
وتقنيــــاً، لا تمتلك الولايــــات المتحدة 
لاعتــــراض  اللازمــــة  الأدوات  كل  حاليــــاً 
الصواريــــخ المتقدمة في الفضــــاء، حيث 
يتطلب الأمــــر تطوير صواريخ اعتراضية 
وأنظمة ليــــزر دقيقة وقــــادرة على العمل 

بمسافات شاسعة وفي زمن قياسي.
وإلــــى جانب المخاطــــر التقنية، هناك 
مخاطــــر اســــتثمارية واقتصاديــــة، إذ أن 
ضــــخ موارد ضخمــــة في هــــذا النظام قد 
يأتي على حســــاب أولويات دفاعية أخرى 
أكثر إلحاحاً وقابلية للتحقيق مثل تعزيز 
الدفاعــــات الصاروخية الإقليمية والمرونة 
الحديثة،  التهديدات  لمواجهة  السيبرانية 

بما في ذلك الطائرات المسيّرة.
وتقــــول جوليــــا كورنيــــور، الباحثــــة 
المشــــاركة فــــي برنامج الأمــــن الدولي في 
المعهد الملكي للشــــؤون الدولية (تشــــاتام 
هــــاوس) البريطانــــي فــــي تحليل نشــــره 
موقــــع المعهد، إن الأمــــر الأكثر تعقيداً هو 
لهذا  المحتملة  الإســــتراتيجية  التداعيات 
المتحدة،  الولايــــات  فخصــــوم  المشــــروع، 
خاصــــة روســــيا والصين، ينظــــرون إلى 
”القبــــة الذهبية“ على أنها تهديد مباشــــر 
لمنطق الردع النووي، وهو حجر الأساس 
في الاستقرار الإســــتراتيجي العالمي منذ 

عقود.
وإذا مــــا اقتنعــــت هــــذه القــــوى بأن 
الولايات المتحدة تسعى لتطوير درع قادر 
على تحييــــد أيّ ضربة نوويــــة انتقامية 
مســــتقبلية، فإن ذلك قد يؤدي إلى اندلاع 
سباق تسلح فضائي عالمي خطير، يشمل 
تطوير ترسانات هجومية وأنظمة إطلاق 
متقدمة، في ظل غياب قواعد دولية تحكم 

استغلال الفضاء.

و بالفعل، ســــبق لبكين وموســــكو أن 
وصفتا المشــــروع بأنه ”مزعزع للاستقرار 
بشــــكل كبيــــر،“ وأشــــارتا إلــــى إمكانيــــة 
اتخاذ إجراءات مضادة تشــــمل توســــيع 
ترســــاناتهما الهجومية أو تطوير أسلحة 

فضائية جديدة.

تســــاؤلات  التطورات  هــــذه  وتطــــرح 
عميقة حول مســــتقبل الأمــــن الدولي في 
زمــــن تتراجع فيــــه أطر ضبط الأســــلحة 
التقليدية. فقد تم تعليق معاهدة ”ستارت 
التــــي كانــــت تشــــكل الركيزة  الجديــــدة“ 
الأساسية لضبط الترسانات النووية بين 
روســــيا والولايات المتحدة، ومن المتوقع 
انتهــــاء صلاحيتها فــــي 2026 دون وجود 

بديل.
ضبــــط  محادثــــات  توقفــــت  وكذلــــك 
الأسلحة بين واشنطن وبكين، خاصة بعد 
التوترات الناتجة عن مبيعات الأســــلحة 

الأميركية إلى تايوان.
وفي ظل هــــذا الفراغ، تــــزداد مخاطر 
ســــوء التقدير والتصعيد غير المحسوب، 
التطــــورات  تســــارع  مــــع  خصوصــــاً 
التكنولوجيــــة فــــي مجــــالات الصواريخ 
والفضــــاء والــــذكاء الاصطناعــــي التــــي 

تتجاوز القواعد والمعايير الحالية.
ويــــرى الكثير مــــن الخبــــراء أن أمن 
الفضــــاء يجب أن يشــــكل مجالاً رئيســــياً 
للحوار الإستراتيجي بين القوى الكبرى، 

خاصة الولايات المتحدة وروسيا والصين.
ومــــع تزايــــد اعتماد القــــوى النووية 
على أنظمة الفضاء للأغراض العســــكرية 
والمدنيــــة، تتفاقم مخاطر ســــوء الفهم أو 
التصعيد غير المقصــــود، وهو ما يتطلب 
إجراءات شــــفافة وبســــيطة مثــــل تبادل 
إخطــــارات إطــــلاق الأقمــــار الصناعيــــة، 
الاســــتخدام  ذات  القــــدرات  ومناقشــــة 
المــــزدوج، بهــــدف بنــــاء الثقــــة وتجنــــب 

الصراعات المحتملة في مدار الأرض.
ويمكــــن أن يشــــكل هــــذا التركيز على 
الفضــــاء نقطة انطلاق لإعــــادة بناء حوار 
إستراتيجي أوسع، ضروري للحفاظ على 

الأمن العالمي.
وتاريخيــــاً، لا يمكــــن تجاهل الدروس 
المستفادة من محاولات سابقة مثل مبادرة 
الدفــــاع الإســــتراتيجي فــــي الثمانينات، 
المعروفة بـ“حرب النجوم“، التي استنزفت 
مــــوارد هائلة وأدت إلــــى تفاقم التوترات 
الدوليــــة، ما يفــــرض على صنــــاع القرار 
اليــــوم التفكير مليــــاً قبل الانخــــراط في 
ســــباق تســــلح فضائي جديد قد يضاعف 
من حدة الانقســــامات العالمية بدلاً من أن 

يعزز الأمن.
وفي ظل التحديــــات الراهنة وانهيار 
أطر ضبط التســــلح، يجــــب على الولايات 
”القبــــة  مشــــروع  تســــتغل  أن  المتحــــدة 
ليــــس فقــــط كأداة دفاعية، بل  الذهبيــــة“ 
كفرصة دبلوماســــية لإعــــادة إطلاق حوار 
دولي جديد يهدف إلى ضبط التســــلح في 
الفضــــاء وتطوير قواعــــد حوكمة جديدة، 
بدلاً من المضي قدمــــاً في دورة تصعيدية 

تزيد من انعدام الاستقرار.
وقد يمنــــح النجاح في هذا المســــعى 
العالم فرصــــة نادرة للخــــروج من دوامة 
التنافــــس العســــكري إلى مســــار تعاون 
أمــــن  لحمايــــة  ضــــروري  إســــتراتيجي 

البشرية في عصر تكنولوجيا الفضاء.

قبة ترامب الذهبية… استثمار ضخم يقلب موازين الردع النووي

مسار الصراع بين الحوثيين وإسرائيل لم يتأثر بالهدنة 
مع الولايات المتحدة

الهدنة سمحت للجماعة بإعادة ترتيب أولوياتها وتركيز عملياتها دون ضغوط

انسحاب واشنطن يعزز مكانة الحوثيين 

في ظل الهدنة المعلنة بين واشــــــنطن وجماعــــــة الحوثي برزت ملامح فصل 
ــــــؤد التفاهمــــــات إلى تهدئة شــــــاملة، بل  ــــــد مــــــن الصــــــراع، حيث لم ت جدي
منحــــــت الحوثيين مســــــاحة للتحــــــرك بحرية أكبر ضد إســــــرائيل، ما يؤكد 
ــــــل أبيب تمضي في مســــــار مســــــتقل لا يخضع لأي  أن مواجهتهــــــم مع ت

تفاهمات دولية.

خطة طموحة بتكلفة باهظة 

مشروع القبة الذهبية 
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 بغداد - تعمل كتائب حزب الله بنشاط 
علــــى إثــــارة الخلاف بين رئيــــس الوزراء 
العراقي محمد شياع السوداني ومحافظ 
البصــــرة النافــــذ أســــعد العيداني، كجزء 
مــــن جهد أوســــع لتوســــيع نفــــوذ كتائب 
حزب الله على البصــــرة، المحافظة الأكثر 
إستراتيجية في العراق نظرًا إلى ثروتها 

النفطية وموانئها وسواحلها.
وجــــاء فــــي تقريــــر لمعهد واشــــنطن 
أنــــه حتــــى وقت قريــــب، كان الســــوداني 
والعيدانــــي منخرطــــين فــــي مفاوضــــات 
لتشــــكيل تحالــــف انتخابــــي للانتخابات 
المقبلــــة، لكــــن ربما تكــــون كتائــــب حزب 
الله قد تدخلت بنجــــاح لعرقلة المحادثات 

وتعميق الخلاف بينهما.
واكتســــبت حملــــة كتائب حــــزب الله 
ضد العيداني زخمًا فــــي فبراير 2024 مع 
تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية بموجب 
الأمــــر رقم 87 (أمر اللجنة رقم 87)، المكلّفة 
بالتحقيق في الانتهاكات المزعومة من قبل 

حكومة البصرة المحلية.
ويرأس لجنــــة الأمر رقــــم 87، المكونة 
من ثلاثة عشــــر عضــــوًا، النائب ســــعود 
الســــاعدي رئيس كتلة كتائــــب حزب الله 

البرلمانية.
وقــــد اختيــــر أعضاء اللجنــــة من قبل 
محســــن المندلاوي، القائــــم بأعمال رئيس 
مجلــــس النــــواب، والمعــــروف بعلاقاتــــه 

الوثيقة مع القائد البارز في 
كتائب حزب الله عبد 

العزيز المحمداوي، 
المدرج على قائمة 

العقوبات 
الأميركية، 

والمعروف أيضًا 
باسم أبوفدك، 
والذي يشغل 
أيضًا منصب 

رئيس أركان قوات 
الحشد الشعبي.

وأكملت اللجنة 
تحقيقاتها في فبراير، 

وقدمت تقريرها النهائي 
إلى رئيس مجلس 

النواب ونائبيه، أحدهما 
المندلاوي، في أبريل.

وظلت توصياتها طي 
الكتمان حتى 20 مايو، عندما 

أعلن النائب الساعدي أنه 
”نظرًا إلى انتهاكات 

ومخاوف أخرى 
تتعلق 

بمخالفــــات مشــــتبه بهــــا فــــي مشــــاريع 
مختلفة،“ أوصــــت اللجنة ”بإقالة محافظ 

البصرة وإحالته إلى المحاكم المختصة.“
وتســــتغل كتائب حزب اللــــه الآن أمر 
اللجنة رقم 87 كأداة سياسية للتأثير على 
الانتخابات البرلمانيــــة المقبلة، حيث جاء 
إعلان الســــاعدي في خضــــم خلاف علني 
بين رئيس الوزراء الســــوداني والمحافظ 

العيداني.
البصرة  محافظــــة  أطلقت  ومؤخــــرًا، 
حملــــة لهــــدم المنــــازل المبنية بشــــكل غير 
قانونــــي علــــى أراضٍ وصفهــــا مجلــــس 
محافظة البصرة بأنها مملوكة لمواطنين.

ويمثل هذا النوع من عمليات تنظيف 
المزعومــــين  ”المســــتوطنين“  مــــن  المــــدن 
ومراقبــــة المباني غيــــر المرخصــــة دراما 
متقطعة في معظم المدن العراقية، ودائمًا 

ما تُسيّس.
وأثــــارت مقاطع فيديو لعمليات الهدم 
ردود فعل غاضبة عبر وســــائل التواصل 
الاجتماعي العراقية، ما دفع مكتب رئيس 
الوزراء إلى إصــــدار بيان إلى المحافظات 
فــــي 19 مايو، مؤكدًا علــــى ”أهمية إيجاد 
بديل قبل إزالة أيّ مساكن غير مرخصة.“

اللازمة  ”الإجــــراءات  باتخــــاذ  ووجّه 
لوقــــف حمــــلات الهــــدم التي تســــتهدف 
الوحدات الســــكنية غير المرخصة المبنية 
على الأراضي المتعدى عليها، 
وخاصة تلك التي يسكنها 
مواطنون فقراء لا 
يملكون حاليًا 

مأوى بديلاً.“
وبهذا 
يمارس 
السوداني 
السياسة في 
عام انتخابي، 
مستغلاً غضب 
الشارع. ومع 
ذلك، لدى العيداني 
أولوياته الخاصة في 
عام الانتخابات، وقد دخل 
المرشحان المدعومان من إيران 
– السوداني والعيداني – في 

خلاف علني.
وردّ العيداني فورًا برفض 
دعوة رئيس الوزراء، مؤكدًا 
أن العراق دولة اتحادية وأن 
توجيهات رئيس الوزراء غير 
مُلزمة للمحافظات.
وأضاف أن ”المحافظ 
منتخب من قبل 
مجلس المحافظة 
ولا يعتبر 
موظفا في 
الحكومة 

المركزية،“ 

مشــــيرا إلى أن ”التوجيه الأخير يتناقض 
بشــــكل مباشــــر مع المادة 154 مــــن قانون 
إزالة التعديات ويشــــكل ســــابقة خطيرة 
قد تشــــجع على انتهاك الممتلكات العامة 

والخاصة.“
واســــتغلت كتائــــب ســــيد الشــــهداء 
منصاتهــــا الإعلاميــــة، بمــــا فيهــــا قنــــاة 

الاتجاه، لدعم موقف السوداني.
وكــــرّرت قنــــاة صابرين نيــــوز، التي 
ازدادت قربها من كتائب ســــيد الشــــهداء 
في السنوات الأخيرة، هذه الحملة باتهام 
العيداني بالتربح الشــــخصي من الأرض 

المستهدفة بالهدم.
وفي رســــالة ســــاخرة، قالت صابرين 
”محافظ البصرة أســــعد العيداني يتحدى 
توجيهــــات رئيس الــــوزراء بوقــــف هدم 
المســــاكن غير المرخصة حتى إيجاد حلول 
بديلة،“ مؤكدًا أنه ”سيواصل هدم المباني 
المبنيــــة علــــى أراضٍ مُصــــادرة بأســــماء 
شــــركات خاصة يديرها أصهاره وأقاربه 

وشركاؤه المقربون.“
واتبعت قناة أي نيوز التابعة لكتائب 
سيد الشهداء نهجًا مشابهًا، حيث صاغت 
دفاعهــــا عن الســــوداني، كمــــا فعلت قناة 

الاتجاه، على أنه دفاع عن سلطة الدولة.
الــــوزراء  رئيــــس  مــــن  كل  وحظــــي 
الســــوداني والمحافــــظ العيدانــــي بدعــــم 
سياسي قوي على مدى عقود من الحرس 
الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له، 
بما في ذلك القائــــد الحالي لفيلق القدس 
في الحــــرس الثوري الإيراني إســــماعيل 

قاآني.
وأما الطرف الثالث فــــي هذه الدراما 
فهــــو كتائب حزب الله، أشــــهر ميليشــــيا 

مدعومة من فيلق القدس في العراق.
وتتعايــــش هــــذه الجماعــــات دائمًــــا 
في ظــــروف غيــــر مريحة، ولكــــن في عام 
الانتخابــــات، من المرجح أن تســــعى هذه 
الكتل إلــــى الإضرار ببعضها البعض، مع 

قلة تدخل إيران على ما يبدو.
وقبــــل الانتخابــــات العامــــة العراقية 
المقررة في 11 نوفمبر 2025، من المرجح أن 
يسعى مساهمو الإطار التنسيقي بقيادة 
الســــوداني إلــــى إبعاده عن السياســــيين 
شــــبه المســــتقلين الآخرين، مثل العيداني 

ومحافظ واسط محمد جميل المياحي.
وتغلب كلٌّ من العيداني والمياحي على 
ائتلاف الإطار التنســــيقي فــــي انتخابات 
مجالــــس المحافظــــات التــــي جــــرت فــــي 
ديســــمبر 2023، وبالتالي يمُثلان منافسةً 
قويــــةً لفصائل الإطار في انتخابات 2025، 

خاصةً إذا ما جُمعا معا.
وتُشــــير كتائــــب حزب اللــــه إلى أنها 
ســــتبذل جهدًا أكبر في العمــــل من خلال 
فــــي هــــذه الدورة  برنامجهــــا ”حقــــوق“ 

الانتخابية.
وفــــي عــــام 2021، رشّــــحت الجماعــــة 
اثنــــين وثلاثــــين مرشــــحًا وحصلت على 
مقعــــد واحد فقط، والذي ارتفع إلى ســــتة 
بعد اســــتقالة مقتدى الصدر من أكثر من 
ســــبعين مقعدًا فــــي يونيــــو 2022، وأُعيد 
توزيعهــــا على المرشــــحين الذين حصلوا 

على المركز الثاني.
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كتائب حزب الله تسعى إلى 
تقويض نفوذ محافظ البصرة أسعد 

العيداني لإحداث شرخ مع رئيس 
الوزراء محمد شياع السوداني

في خضم الاســــــتعداد للانتخابات العراقية المقبلة، تسعى كتائب حزب الله 
ــــــين رئيس الوزراء  إلى توســــــيع نفوذها فــــــي البصرة عبر تعميق الخلاف ب
محمد شــــــياع السوداني والمحافظ أسعد العيداني، في محاولة لإعادة رسم 

خارطة التحالفات داخل معسكر القوى الشيعية المدعومة من إيران.

معركة نفوذ في البصرة 
عيد رسم التحالفات الانتخابية 

ُ
ت

داخل معسكر القوى الشيعية
كتائب حزب الله تعمل على تفكيك 

تحالفات الإطار التنسيقي

ترتيبات جديدة تطبخ 

منظمــــة  عمليــــات  انطلقــــت   - غــزة   
مدعومة من الولايــــات المتحدة، ومفوضة 
من إســــرائيل بتولــــي مســــؤولية توزيع 
المســــاعدات فــــي غــــزة. وجاء هــــذا على 
الرغم من معارضة الأمم المتحدة وغالبية 
المنظمات الإنســــانية، واســــتقالة مديرها 

التنفيذي المفاجئة.
وتُعــــدّ ”مؤسســــة غــــزة الإنســــانية“ 
حجــــر الزاوية في نظام مســــاعدات جديد 
يهدف إلى استبدال منظمات الإغاثة التي 
تقودها الأمم المتحدة، والتي تجُري عملية 
واســــعة النطاق لتوصيل الغذاء والدواء 
والوقود والخيــــام وغيرها من الإمدادات 
في جميــــع أنحاء غزة منذ بدء الحرب في 

أكتوبر 2023.
ويُقيّــــد النظام الجديــــد توزيع الغذاء 
بعدد محــــدود من المراكز التي يحرســــها 
متعاقدون مســــلحون، حيــــث يتعين على 
لاســــتلام  إليهــــا  التوجــــه  المســــتفيدين 

المساعدات.
ويجري حاليا إنشــــاء أربعــــة مراكز، 
جميعها بالقــــرب من المواقع العســــكرية 
الإســــرائيلية، مــــع كــــون ثلاثــــة منها في 
أقصى الجنوب، حيــــث يتواجد عدد قليل 

نسبيا من الفلسطينيين.
وأعلنت ”مؤسســــة غزة الإنســــانية“ 
نقل شاحنات الطعام إلى مراكزها الاثنين 
وانطلاق التوزيع، لكنها لــــم تُقدم أرقاما 

محددة عن كمية المساعدات المسُلّمة.
وذكرت أن تدفق الإمدادات ”ســــيزداد 
يوميا“، مؤكدة أنها تُخطط للوصول إلى 
أكثر من مليون فلســــطيني بحلول نهاية 
الأســــبوع الجاري. ويبلغ عدد سكان غزة 

حوالي 2.4 مليون نسمة.
وأعلن جيك وود، الأميركي الذي يقود 
هذه الجهــــود، اســــتقالته مســــاء الأحد، 
مُشــــيرا إلى أنه من الواضح أن ”مؤسسة 
غزة الإنســــانية“ لن يُســــمح لهــــا بالعمل 

بشكل مُستقل.
وطالبت إسرائيل بخطة بديلة، وذكرت 
أن حماس تحُوّل مسار المساعدات. وتُنكر 
الأمم المتحــــدة ومنظمــــات الإغاثة وجود 
وتُعارض  للمســــاعدات،  كبيرة  تحويلات 
النظــــام الجديــــد، مُجادلــــة بأنــــه يمُكّــــن 
إســــرائيل من التلاعب بتوزيع المساعدات 
واعتماد الغذاء سلاحا. وأشارت إلى أنه 
يُخالــــف المعاييــــر الإنســــانية، ولن يكون 

فعّالا.
وأوقفــــت إســــرائيل دخــــول الغــــذاء 
الإمدادات  وجميــــع  والأدويــــة  والوقــــود 
الأخرى إلى غزة لما يقرب من ثلاثة أشهر، 

ما دفع القطاع إلى شفا المجاعة.
وســــمحت بإمدادات محــــدودة خلال 
الأســــبوع الماضي، مُشــــيرة إلى أن الأمم 
المتحــــدة لا يمُكنها توزيعهــــا إلا حين بدء 

عمل ”مؤسسة غزة الإنسانية“.
وحذرت وزارة الداخلية التي تسيطر 
عليها حركة حماس الفلسطينيين الاثنين 
من التعامل مع ”مؤسسة غزة الإنسانية“.

وتتســــاءل ســــام ميدنيــــك، مراســــلة 
وكالة أسوشييتد برس، في تقرير نشرته 
الوكالة: كيف ســــتُنفذ هــــذه الخطة، ومن 
يقــــف وراءها، ولمــــاذا تُعارضها منظمات 

الإغاثة؟

من يقف وراء مؤسسة غزة

أُطلقت ”مؤسسة غزة الإنسانية“ علنا 
خلال الســــنة الحالية، وتقودها مجموعة 
مــــن المتعاقديــــن الأمنيــــين الأميركيــــين، 
وضباط عســــكريون سابقون، وخبراء في 
مجال المساعدات الإنسانية. وهي تحظى 

بدعم إسرائيل والولايات المتحدة.

الشــــخصية  وود  جيــــك  وكان 
العامــــة فــــي المنظمــــة حتــــى اســــتقالته، 
وهو جنــــدي أميركي ســــابق ومؤســــس 
مشــــارك لمنظمة ”تيم روبيكــــون“ للإغاثة. 
ســــيرأس  مــــن  الواضــــح  مــــن  وليــــس 

المؤسسة الآن.
وشــــمل اقتــــراح وزعتــــه ”مؤسســــة 
غزة الإنســــانية“ في وقت ســــابق من هذا 
الشــــهر أســــماء مثل ديفيد بيزلي، المدير 
التنفيذي السابق لبرنامج الغذاء العالمي 
التابع للأمم المتحدة. ولم يؤكد بيزلي ولا 
المؤسســــة مشــــاركته. كما لا يزال مصدر 

تمويلها غير واضح.
وحصلــــت المؤسســــة علــــى التزامات 
تزيد عن 100 مليون دولار من حكومة تتبع 
الاتحــــاد الأوروبي، لكنها لم تكشــــف عن 
الجهة المانحة. وتؤكــــد الولايات المتحدة 

وإسرائيل أنهما لا تمولان المجموعة.

ما هي خطتها

تتوافق إستراتيجية التوزيع المركزية 
التي تتبعها ”مؤسسة غزة الإنسانية“ مع 

الخطط الإسرائيلية.
وتقــــول إن كل مركــــز مــــن مراكزهــــا 
الأربعــــة الأولية ســــيقدم وجبات لحوالي 
300 ألف شــــخص، وإنها تسعى للوصول 
إلى مليوني شــــخص فــــي نهاية المطاف. 
كما تخطط لإنشاء مراكز إضافية خلال 30 
يوما، بما في ذلك في شمال غزة، لكنها لم 

تكشف عن مواقعها بدقة.

وســــيعمل متعاقــــدون مــــن القطــــاع 
الخاص على نقل الإمــــدادات في مركبات 
مدرعة من حدود غزة إلى المراكز، وتوفير 
الأمن، بهدف ردع الجماعات الإجرامية أو 

المسلحين عن تحويل مسار المساعدات.
وتُظهــــر صــــور الأقمــــار الصناعيــــة 
الملتقطــــة في 10 مايو، بنــــاء هذه المراكز. 
ويقع أحدها في وســــط غــــزة بالقرب من 
ممر نتساريم، الشريط الذي تسيطر عليه 
القوات الإســــرائيلية. وتقــــع ثلاثة مراكز 
أخــــرى في رفــــح، جنوب محــــور موراج، 
الشــــريط الآخر الخاضع لسيطرة الجيش 

الإسرائيلي.
ويقيم جل سكان غزة حاليا في شمال 
القطــــاع أو وســــطه، وهــــي مناطق تغيب 
فيها مراكــــز العمليات، مــــا يتطلب منهم 
المرور عبر مناطق عســــكرية إســــرائيلية 

للوصول إلى مراكز عمليات رفح.
وذكــــر وود قبــــل اســــتقالته بعــــض 
التغييرات المحتملة، لكن من غير الواضح 

ما إذا كانت إسرائيل قد وافقت عليها.
وصرّح وود في رسالة إلى مسؤولين 
إســــرائيليين بــــأن العمليــــة الحالية التي 
تُنسّــــقها الأمم المتحــــدة ســــتُحافظ على 
توزيــــع مواز للغــــذاء مع ”مؤسســــة غزة 
حتى تُصبــــح ثمانية مراكز  الإنســــانية“ 
توزيع تابعة للمؤسسة على الأقل جاهزة 

للعمل بكامل طاقتها.
وعلاوة على ذلك، أكد أن النظام الذي 
تقوده الأمم المتحدة ســــيظل مسؤولا عن 
توزيع جميع المســــاعدات الإنسانية غير 
الغذائية، بما في ذلــــك الإمدادات الطبية، 

ومســــتلزمات النظافة والمــــأوى، حيث أن 
المؤسسة تفتقر إلى القدرة على إدارة مثل 

هذه الإمدادات حاليا.

معارضة الخطة

أفادت الرســــالة، الموجهــــة إلى مكتب 
تنســــيق أعمــــال الحكومة فــــي المناطق، 
بأن المؤسســــة وإســــرائيل قد اتفقتا على 
هذه الشــــروط. لكن مكتب تنســــيق أعمال 

الحكومة في المناطق لم يؤكد ذلك.
وأدان مســــؤولون فــــي الأمم المتحدة 
والمنظمات الإنســــانية الترتيــــب المقترح، 
حيــــث يــــرون أن مــــن شــــأنه أن يحــــول 
المســــاعدات الحيويــــة إلــــى أداة لتعزيز 
والسياســــية  العســــكرية  الأهــــداف 

الإستراتيجية الإسرائيلية.
ويرون أنها تمنح إســــرائيل السيطرة 
علــــى متلقي المســــاعدات وتجُبر المعنيين 
على الانتقــــال إلى نقــــاط التوزيع، ما قد 
يؤدي إلى تطهير مناطق واسعة من غزة. 
ويجادلون بــــأن هذا قد ينتهــــك القوانين 

الدولية التي تحظر التهجير القسري.
وأكدت شاينا لو، مستشارة الاتصالات 
في المجلــــس النرويجي للاجئين (المنظمة 
الإنســــانية البــــارزة العاملــــة فــــي غزة)، 
رفضهم المشــــاركة في أيّ إطار من شــــأنه 
المســــاس بمبادئ المســــاعدات الأساسية، 
بمــــا يمكــــن أن يورطهــــم فــــي انتهاكات 

للمعايير القانونية الدولية.
وصرّح رئيــــس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو، خلال الأسبوع الماضي، 
بأنه يمكن نقل ســــكان غزة إلــــى ”منطقة 
معزولــــة“ فــــي أقصــــى جنــــوب القطــــاع 
بموجــــب الآليــــة الجديــــدة. ووصف ذلك 
بالإجراء الوقائي فــــي الوقت الذي يُقاتل 
فيه الجيــــش حماس في مناطــــق أخرى. 
وأضــــاف أنه بمجــــرد دخــــول الناس إلى 

المنطقة، ”فلن يعودوا بالضرورة.“
وصرحت إسرائيل أيضا أنها ستنفذ 
خطة اقترحها الرئيــــس الأميركي دونالد 
ترامب لنقل سكان غزة خارج القطاع عقب 
هزيمة حمــــاس. وهي تُصوّر هذه الهجرة 
على أنهــــا ”طوعية“، لكن الفلســــطينيين 

وجلّ المجتمع الدولي رفضوا الفكرة.
مســــتقلة  إنهــــا  المؤسســــة  وتقــــول 
وغير سياســــية ولن تشــــارك في التهجير 
الجماعــــي. وتؤكد أن عملياتهــــا تتوافق 
تماما مــــع المبــــادئ الإنســــانية كالحياد 
منظمات  إسرائيل  وأبلغت  والاستقلالية. 
الإغاثــــة ســــابقا أنها تعتــــزم التدقيق في 
هويات متلقي المســــاعدات واعتماد تقنية 

التعرف على الوجه.
وتقول المؤسســــة إن الغذاء ســــيُوزّع 
بناء على الحاجة، دون شروط أهلية. ومع 
ذلك، تُشــــير منظمات الإغاثة إلى أن على 
المســــتفيدين المــــرور بالقرب مــــن المناطق 
العسكرية الإسرائيلية أو عبرها للوصول 
إلى المراكز، ما يُعرّضهم لفحص مُحتمل.

ومنظمــــات  المتحــــدة  الأمم  وتُشــــكك 
الإغاثــــة أيضا فــــي قدرة المؤسســــة على 
تلبيــــة الاحتياجــــات الإنســــانية العاجلة 

واسعة النطاق في غزة.
ولا تــــزال خطــــط توزيع المســــاعدات 
غيــــر الغذائيــــة غير واضحــــة. كما ذكرت 
المؤسســــة أن كل وجبة تُقدمها ستحتوي 
على 1750 سعرة حرارية، أي أقل من الحد 
الأدنى اليومي البالغ 2100 سعرة حرارية 
في حالات الطــــوارئ الذي حددته منظمة 
وبرنامج  واليونيســــيف  العالمية  الصحة 

الغذاء العالمي.
ويُجادل العاملون في المجال الإنساني 

بأنه لا حاجة لإصلاح النظام الحالي.

تسليح المساعدات يثير المخاوف 

لماذا تعارض العديد من المنظمات 
خطة المساعدات الجديدة لغزة

نظام المساعدات 
يمنح إسرائيل سيطرة 

على التوزيع، ما يحوّل 
المساعدات إلى أداة 

لتحقيق أهداف سياسية 

أيضًا منصب
رئيس أركان قوات

الحشد الشعبي.
وأكملت اللجنة
تحقيقاتها في فبراير،
وقدمت تقريرها النهائي

إلى رئيس مجلس
ونائبيه، أحدهما النواب

أبريل. المندلاوي، في
وظلت توصياتها طي 

مايو، عندما  20 الكتمان حتى
أعلن النائب الساعدي أنه 

”نظرًا إلى انتهاكات
ومخاوف أخرى

تتعلق 

مستغلاً غضب
ي

الشارع. ومع
ذلك، لدى العيداني
أولوياته الخاصة في
عام الانتخابات، وقد دخل
المرشحان المدعومان من إيران
في – –السوداني والعيداني –

خلاف علني.
وردّ العيداني فورًا برفض 
دعوة رئيس الوزراء، مؤكدًا 
أن العراق دولة اتحادية وأن 
توجيهات رئيس الوزراء غير 
مُلزمة للمحافظات.

وأضاف أن ”المحافظ 
منتخب من قبل 
مجلس المحافظة 
ولا يعتبر 
موظفا في

الحكومة 
المركزية،“

الســــوداني
شــــبه المســــ
ومحافظ واس
وتغلب ك
و

ائتلاف الإطا
مجالــــس المح
23 ديســــمبر
قويــــةً لفصا
بر ي

خاصةً إذا م
وي

وتُشــــير
إ

ســــتبذل جه
برنامجهــــا
الانتخابية.
وفــــي عــ
اثنــــين وثلا
مقعــــد واحد
بعد اســــتقا
ســــبعين مقع
توزيعهــــا ع
على المركز ا

ي ع خ لإ ي ي
الوزراء محمد شياع السوداني



بعد أقل من سنتين، في عام 2027، 
سيبلغ عمر ”مقترح الحكم الذاتي“، 

لحل النزاع حول مغربية الصحراء، 
عقدين. المقترح لم يصمد فقط خلال هذه 

السنوات أمام محاولات التآمر ضد الحق 
الوطني الوحدوي المغربي، بل ترسخ 

في مرجعية التعاطي الدولي مع النزاع، 
ليكتسب قوة كونه المقترح الوحيد 

والسديد للحل.
المقترح، تاريخيا، محفورٌ على المرمَر 

لصاحبه الملك محمد السادس، وهو 
اليوم جاهز ليكون أرضية لمفاوضات 

تستكشف تفاصيله، تزيد فيها أو تنقص، 
لمن يسعى جديا إلى السلام، وينطلق 
أولا من احترام السيادة المغربية على 

أقاليمها الصحراوية. المقترح ليس 
للعرض على صفحات الجرائد وبرامج 
التلفزيون، وليس مغلقا، بل هو أساس 
التعاطي الدبلوماسي المنطلق من رغبة 
أكيدة في حل سلمي ينهي هذا النزاع 

الذي طال نصف قرن.
كان النزاع في حالة جمود، ومساره 

في ركود، وأعلنت الأمم المتحدة عن 
استحالة إجراء استفتاء تقرير المصير 

بعد سنواتٍ من النقاش حول تحديد 
هوية اللوائح الاستفتائية الصحراوية، 

وما شهدته من محاولات عرقلة من 
جانب بوليساريو. المقترح فكّ الانسداد 
في النزاع، وفتح مسارا جديا، سياسيا 

وواقعيا للحل عام 2007.
الملك محمد السادس، الذي بلور 
للمغرب مشروع انتقال إستراتيجي 

قائم على مرتكزات سياسية، مجتمعية، 
اقتصادية وثقافية تشمل كل المغرب، 
وضمنه أقاليمه الصحراوية المحررة، 

شحن مقترح الحكم الذاتي بروح 
ديمقراطية، وصدر عنه بنزوع أصيل 

نحو السلام، ليُخمد مواقد التوتر في 
الجوار المغاربي. توقف مسار الاستفتاء، 
وولد مقترح تقسيم الصحراء بين المغرب 

وبوليساريو ميْتا.
وبدا أن الوضع يسير نحو استئناف 
الحرب وتوسيعها، وهو الأمر الذي كان 

يُرضي جنرالات الجزائر، إذ كان يُعزز 
نفوذهم السياسي ويبرره، كما كان يروق 

للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، 
الذي كان مهووسا بمشاكساته للمغرب 

ومؤملا إضعافه.
استنفر الملك محمد السادس 

شجاعة القائد التاريخي، فدمج صرامة 
الموقف الوطني المغربي بمرونة الاعتبار 
الديمقراطي، ليغتني المغربُ بحساسيات 

وطاقات جميع جهاته وأبنائه، معززا 
السيادة الوطنية بالالتفاف الشعبي 
ومناعة الوحدة الوطنية، وليكسب 

المغرب أيضا فرصة صون كرامة الجزائر 
ومغادرتها النزاع بهدوء، بما يتيح لها 

دخول مسار التعاون المغاربي بلا جراح، 
وبطاقات التفاعل والتضامن اللازمة 
للنهوض بتحديات البناء المجتمعي 

الداخلي والتعاون الخارجي.
استغرقت العملية سنوات من 
العمل الدبلوماسي المغربي الجاد 

والمجتهد، حتى تفحص المجتمع الدولي 
مقترح الحكم الذاتي في مضمونه 

وسياقاته ومدى انسجامه مع التحولات 
الجيوستراتيجية في المنطقة، وفي 

أفريقيا وحوض المتوسط. وترافق ذلك 

مع إثمار المغرب لعهد جديد يتميز 
بالحيوية الاقتصادية والاجتماعية، 

والرؤية السياسية الواضحة، ما وضعه 
في موقع الدولة النافعة لنفسها والمفيدة 

في كل علاقاتها الدولية، سواء في 
أفريقيا، المحيط العربي والمتوسطي، 
أوروبا، أميركا الشمالية والجنوبية، 

روسيا، أو الصين.
عزز المغرب ريادته الأفريقية بعودته 
إلى الاتحاد الأفريقي، وتجديد علاقاته 

مع دول القارة عبر أكثر من خمسين 
زيارة ملكية، إضافة إلى إطلاق الملك 
محمد السادس رؤية ”على أفريقيا 

أن تخدم أفريقيا“ بمبدأ رابح – رابح. 
وامتدادا لهذه ”العقيدة“، جاءت المبادرة 
الملكية الأطلسية، التي تقوم على قاعدة 

ميناء الداخلة في الصحراء المغربية، 
كمنصة اقتصادية إستراتيجية تجذب 
الاستثمارات وتعزز التعاون الأفريقي 

مع دول الخليج العربي وأوروبا. لذلك، 
أصبح الحكم الذاتي مقترحا يقنع 

المجتمع الدولي، كونه يعزز استقرار 
المغرب، ويؤمّن سيادته، بما يعود بالنفع 

عليه وعلى محيطه الإقليمي والدولي.
للأسف، لا تزال الجزائر تصرّ على 
معاندة التحولات الجارفة في المنطقة 

نحو مستقبل مختلف، وهي اليوم 
مضطرة، كما صرّح رئيس أركان الجيش 
سعيد شنقريحة، إلى ”الحفاظ على حالة 
التأهب الدائمة أمام تطورات التهديدات 

الإقليمية،“ وهو ما يتناقض مع تصريحه 
في وقت سابق بأن ”بلادنا وفية لمبادئها 

الثابتة في سياستها الخارجية، من 
الاحترام المتبادل، حسن الجوار، 

والرفض القاطع لكل تدخل في الشؤون 
الداخلية للبلدان، مع احترام سيادتها.“

وفي حين تواصل الجزائر تدخلاتها 
في الشؤون الداخلية لجيرانها، أوقعها 
موقفها المتعنت بشأن المغرب في عزلة 

سياسية، في ظل توسع الاعتراف الدولي 
بمقترح الحكم الذاتي. وقد انعكس ذلك 

بوضوح في اجتماع اللجنة الرابعة للأمم 
المتحدة في تيمور الشرقية الأسبوع 

الماضي، حيث أعلن السفير المغربي لدى 
الأمم المتحدة عمر هلال أن 116 دولة 

في العالم ”أعربت عن دعمها الصريح 
لمبادرة الحكم الذاتي،“ في مقابل الدول 
التي كررت الادعاءات الجزائرية، والتي 

لم تتجاوز ثماني دول فقط، تنتمي 
لعهد دولي بائد، مثل جنوب أفريقيا، 

موزمبيق، وفنزويلا، وهي الدول التي 
ذكرتها الصحافة الجزائرية بالاسم.

في المقابل، بدأ مفعول الحكم 
الذاتي يتسلل إلى داخل بوليساريو 
نفسها، من خلال تيار ”صحراويون 

من أجل السلام“، الذي يضم قياديين 
وأعضاء سابقين في الجبهة، ويعتبر 

الحكم الذاتي مقترحا فعليا وجديا لحل 
النزاع. وقد تمكن هذا التيار من اكتساب 
عضوية الأممية الاشتراكية خلال مؤتمر 
إسطنبول، ما أثار غضب قيادة تندوف، 

لأنه بدد ادعاءها المتكرر بأنها الممثل 
الشرعي الوحيد للشعب الصحراوي.

وبهذا، تتسارع خطى نفاذ الحكم 
الذاتي إلى السياسة الدولية كحل للنزاع 
حول الصحراء المغربية، وتكتسب دعما 

نوعيا متزايدا، كونه مقترحا ملكيا 
لقائد تاريخي يدافع عن مصالح بلاده، 

ويعمل من أجل السلام، وينتهج سياسة 
تقوم على التفاعل الإيجابي مع محيطه 
الجغرافي، بروح من الواقعية والرغبة 

الصادقة في التعايش والتضامن.

في مشهد الشرق الأوسط المتقلب 
والمعقد، يتصدر الأردن دورا فريدا 

ليس فقط بفضل موقعه الجغرافي 
الإستراتيجي، بل أيضا بسبب طريقة 

إدارته الحكيمة والمتوازنة للسلطة، حيث 
يشكل نموذجا عمليا لفن القوة الناعمة 

في منطقة لا تستقر إلا بالذكاء السياسي 
والمرونة.

لا تُقاس قوة الدول فقط بحجم 
جيوشها أو مواردها الاقتصادية، بل 

بمدى قدرتها على نسج تحالفات ذكية، 
واحتواء التحديات ضمن معادلات معقدة 

تُدار بهدوء وحرفية. الأردن، الدولة ذات 
الموارد المحدودة، تمكن من تحويل تلك 

القيود إلى أوراق قوة عبر شبكة علاقات 
متشابكة من الحكمة والمرونة، تدير 

القضايا الوطنية والإقليمية بفهم عميق 
لديناميكيات القوة والهوية.

حين اجتاحت العواصف العربية 
رياح الربيع العربي، وغرقت المنطقة في 
متغيرات دامية، لم يغلق الأردن أبوابه 

أو يرفض العاصفة، بل احتضن إيقاعها، 
متجاوزا التحديات إلى فرص للحفاظ على 

وحدة المجتمع واستقراره. ذلك التوازن 
الداخلي لم يُبنَ فقط على مؤسسات حديثة، 

بل استند إلى ترابط العشائر والتقاليد 
الاجتماعية التي شكّلت شبكة أمان تحمي 

النسيج الاجتماعي في أوقات الانهيار.
وفي السنوات الأخيرة، ومع تصاعد 

الحروب السيبرانية وتوظيف الفضاء 
الرقمي كساحة اشتباك جديدة بين الدول، 

عزز الأردن بنيته الدفاعية الإلكترونية 
بهدوء، مانعا محاولات الاختراق الناعم أو 

التخريب المعلوماتي، ومستخدما خبراته 
الأمنية والعشائرية في إحباط مخططات 

تستهدف زعزعة الجبهة الداخلية. كما 
أن تعامله الذكي مع مستجدات العدوان 

على غزة، والأحداث في البحر الأحمر، 
وتنامي الدور الإيراني في الإقليم، أظهر 

قدرة عالية على امتصاص الصدمات دون 

الدخول في مغامرات خاسرة، محافظا 
على دوره كعازل إستراتيجي بين المحاور 

المتصارعة.
وفي مواجهة أزمة اللاجئين 

السوريين، أبدع الأردن في تحويل ما 
كان يُعتبر عبئا ديموغرافيا إلى ورقة 
تفاوضية وأداة أمنية ذكية، من خلال 

إدارة الملف بآليات متقدمة تحافظ على 

الاستقرار الداخلي وتمنح الأردن نفوذا 
إقليميا مميزا. إذ أن الأمن لا يقتصر على 

الدبابات والقوات، بل يشمل أيضا توظيف 
الموارد المحدودة مثل المياه والطاقة كسلاح 

دبلوماسي فعال.
على صعيد الخطاب السياسي، 

لا تقتصر قوة السياسة الأردنية على 
القرارات والمؤسسات، بل تتعداها إلى 

بناء شرعية وشبكات ولاءات عبر خطاب 
ينسج بين التاريخ والدين والهوية 

الوطنية. فالربط بين القدس وعمّان في 
خطابات القائد يعكس قدرة فريدة على 
خلق تلاحم داخلي وتحالفات إقليمية 

عبر لغة مرنة، تترك مساحة للفراغ 
الإستراتيجي كي تملأه الولاءات والمصالح 

المتبادلة.
وفي هذا المشهد المركب، يظهر الأردن 

كالنبتة الصحراوية التي تنبت على 
الصخر وتزهر تحت الشمس الحارقة، 
تستمد صلابتها من جذورٍ ضاربة في 

تاريخ عشائرها، ومن ذاكرة البادية التي 
تعرف كيف تحرس السوسنة السوداء 

وتُخفي الماء في ظلال الطلح والرتم.
على المستوى الدولي، يتعامل الأردن 
بواقعية مع نظام عالمي متعدد الأقطاب، 

يدير تحالفاته بحنكة واستقلالية نسبية، 
مستغلا موقعه الجغرافي كقلب النبض 

الإقليمي، محققا توازنا دقيقا بين القوى 
الكبرى المتصارعة.

وفي جوهر هذا الأداء السياسي المتقن، 
يقدم الأردن درسا خالدا، البقاء والنجاح 
في بيئة محاطة بالصراعات لا يكون عبر 

الحصون المنيعة والأسلحة فحسب، بل بفن 
فتح الأبواب المغلقة بمفاتيح متعددة تجمع 
بين الحكمة، التكيف، والمرونة. وهذا يطرح 

سؤالا مهما، هل يمكن تصدير نموذج 
الأردن؟ أم أن الأردن كالنبتة الصحراوية، 
يزهر فقط في تربة التناقضات الإقليمية 

الفريدة التي تحيط به؟
باختصار، الأردن ليس نبتة 

صحراوية فحسب، بل هو ”بستاني“ 
ماهر يعرف كيف يزرع في الصخر، وهو 

ماء العقلانية الإقليمية والدولية كي 
تستمر، لا يقدّم الأردن مجرد حالة ”بقاء 

وسط العاصفة“، بل يبلور تجربة قائمة 
على هندسة الاستقرار الذكي، حيث 

تتحرك أدوات القوة بين القبيلة والدولة، 
الأمن والسياسة، الداخل والخارج. هذا 
النموذج مثالي وليس قابلا للاستنساخ 

بسهولة، لكنه يستحق أن يُقرأ بتمعّن، لأنه 
يبرهن أن المرونة ليست ضعفا، بل ذكاء 

إستراتيجي في جغرافيا سياسية لا ترحم.
من هنا، تفتح الورقة الباب لإعادة 
التفكير في أدوات الاستقرار الإقليمي، 

وتحويل النموذج الأردني من حالة مرنة 
إلى صيغة نظرية قابلة للتطبيق في بيئات 

سياسية مضطربة مشابهة.
تقع هذه الورقة في المنطقة الرمادية 

بين ”التحليل الإستراتيجي“ و“ورقة 
الموقف“ (Policy Brief)، وقد اعتمدت 

مقاربتها المنهجية على توظيفٍ متقاطع 
لعدة مدارس فكرية في النظرية السياسية 

الغربية، أُعيد تركيبها وتطبيقها عبر 
عدسةٍ شرق أوسطية تأخذ بعين الاعتبار 

البنية المحلية والواقع الجيوسياسي 
للأردن.

أخطأ رئيس الحكومة الإسرائيلية 
بنيامين نتنياهو حين اعتقد أن 

حربه على غزة وأهلها يمكن أن تستمر 
إلى ما لا نهاية بغطاء دولي بدا له 

متماسكا ومتمسكا بكل ما يمكن أن يعيد 
إلى الدولة العبرية اعتبارها بعد ضربة 
”طوفان الأقصى“ الموجعة التي وجهتها 

حركة حماس يوم السابع من أكتوبر عام 
2023. فما اعتقد أنه سيدوم اتضح أنه 

مرتبط بمستوى من القتل وضعه العقل 
السياسي الغربي حدا لنهاية المجزرة. 

سلوك شرير ينمّ عن فهم لاإنساني 
للصراع في المنطقة، يضع إسرائيل 

ومصالحها وحقها في البقاء فوق أيّ 
اعتبار أخلاقي.

وفي ذلك السياق انتظر الغرب 
باعتباره القوة الضاربة الأكثر تأثيرا في 

العالم في الحرب كما في الإعلام أن يشبع 
نتنياهو رغبته في الانتقام غير أن حرب 

الإبادة استمرت كما لو أنها مطلوبة 
لذاتها. واتضح أن معناها لا يكمن في 

حق الرد على ما فعلته حركة حماس التي 
عرضت غير مرة تخليها عن حكم غزة 

مقابل إيقاف الحرب.
صار واضحا أن نتنياهو وجد في 

مغامرة حماس التي يعتقد البعض 
أنها كانت من تخطيط إيران فرصة أولا 

للهروب من المشكلات القانونية التي كان 
يواجهها في الداخل من خلال توجيه 

الأنظار إلى العدوّ الخارجي الدائم وثانيا 
لإيهام الإسرائيليين، المتطرفين دينيا 

منهم بالذات، بأنه النبي الجديد الذي 
أهّله القدر للانتقام من الآخرين الذين 
يريدون بهم السوء والثأر لضحاياهم.

مزيج من المصلحة السياسية والنفاق 
الديني هو ما دفع نتنياهو وصقوره إلى 

استغلال صمت العالم المريب في تنفيذ 
المخطط الجاهز في عقل كل  إسرائيلي 
بسبب التربية والهادف إلى التخلص 

من العرب من خلال قتلهم أو تهجيرهم 
أو تجويعهم وإجبارهم على الرحيل 

طوعا. وعلى الرغم من جهود الوساطة 
التي بذلتها أطراف عربية وعالمية من 

أجل التوصل إلى حل يخرج من خلاله 
نتنياهو من منطقة الحظر التي صنعها 
قرار المحكمة الجنائية الدولية بإدانته 
بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فإنه ظل 
مطمئنا إلى أن العالم الذي تعاطف مع 
إسرائيل حين تعرضت لضربة حماس 

سيظل ساقطا في فخ صدمته من غير أن 
يعي ما يجري من حوله.

صحيح أن العالم تأخر كثيرا، وهو 
تأخر مقصود ومبنيّ على إستراتيجية 

عمل معروفة تقوم أصلا على محاباة 
إسرائيل في كل ما تفعل، غير أن صحوته 

من الوهم الإسرائيلي كانت ضرورية لا 
بالنسبة إلى شعب غزة بل بالنسبة إلى 

شعوبه. فاستمرار حرب نتنياهو في غزة 
إضافة إلى أنها تحولت إلى حرب إبادة 

لشعب مقيم على أرضه، فإنها صارت 
تهدد السلم العالمي وقد تتحول إلى سبب 
لولادة جيل جديد من الإرهابيين الذين هم 

على يقين من أن العالم كله مسؤول عن 
قتل مئات الآلاف من الأبرياء الذين لا ذنب 
لهم سوى أنهم يقيمون على الأرض التي 
جعلت منها إسرائيل موقعا لرغبتها في 

الانتقام من عدوّها.
صحا العالم على غزة مدمرة بعد 

مئات الألوف من القتلى والجرحى 
والمعاقين والأرامل والأطفال المشردين. 

لذلك كانت ردود أفعاله متشددة ومتوترة 
ورافضة للحلول الوسطية. وقف الحرب 
هو المطلب الأساس والوحيد. من غيره 

فإن إسرائيل ستتعرض للعزل وهو ما لا 
يمكن أن تطيقه الدولة العبرية وهي التي 
نما اقتصادها في الحاضنة الأوروبية في 

ظل تمويل أميركي غير محدود.
حين صرح الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب بأن الوضع في غزة لا 
يُحتمل فإن تصريحه جاء بعد مواقف 
متشددة اتخذتها دول أوروبية، كانت 
قد ساهمت قبل أكثر من سنة ونصف 
السنة في دعم حملة نتنياهو وفتحت 

مخازن أسلحتها له. ربما يكون الموقف 
البريطاني هو المفاجأة التي لم يتوقعها 
نتنياهو والإسرائيليون المؤيدون له غير 

أن ذلك الموقف لم يكن مفاجئا في ظل 
الحقيقة التي تفيد بأن لندن هي العاصمة 
الأوروبية الوحيدة التي شهدت تظاهرات 
مليونية للتنديد بحرب نتنياهو في غزة. 
إضافة إلى أن بريطانيا تعرف كيف يمكن 
أن تقيس خطواتها منسجمة مع الإيقاع 

الأميركي. لقد اختلف ذلك الإيقاع مع 
وصول ترامب إلى البيت الأبيض.

غير أن الأهم من ذلك أن الاتحاد 
الأوروبي بكل دوله صار صريحا في 

مطلبه. إما وقف الحرب في غزة أو عزل 
إسرائيل وحرمانها من كل امتيازاتها. 

وهي امتيازات لا تتمتع بها أيّ دولة 
في العالم. لقد انتهى عصر الطفل 

المدلل وصار على إسرائيل أن تفكر بلغة 
البالغين.

نفاق ديني

الأردن يتعامل بواقعية مع نظام 

عالمي متعدد الأقطاب يدير 

تحالفاته بحنكة واستقلالية 

نسبية مستغلا موقعه الجغرافي 

كقلب النبض الإقليمي محققا 

توازنا دقيقا بين القوى الكبرى 

المتصارعة

الحكم الذاتي لحل النزاع حول 

الصحراء المغربية يكتسب دعما متزايدا

الأردن… ذكاء الاستقرار في زمن الانهيار
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وقف الحرب 

أو عزل إسرائيل عالميا

طالع السعود الأطلسي
كاتب مغربي

طط

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك

فاروق يوسف
كاتب عراقي



الذين قرأوا جيدا لقاء الرئيس 
الأميركي فرانكلين روزفلت والملك 

عبدالعزيز آل سعود عام 1945 على 
متن الطراد ”كوينسي“، يدركون أن 
تلك اللحظة لم تكن مجرد تواصل 

دبلوماسي، بل كانت لحظة ترسيم 
طويل الأمد لعلاقة تقوم على مبدأ 

النفط مقابل الأمن، ومنذ ذلك اللقاء لم 
تتبدل المعادلة كثيرا، بل فقط تعاقبت 
الأسماء والوجوه، فيما بقي الجوهر 

قائما، النفط هو ما يربط الخليج العربي 
بأميركا، والسلاح هو ما تبيعه واشنطن 
للمنطقة ضمانا لاستمرار معادلة النفوذ. 

لكن زيارة دونالد ترامب الأخيرة إلى 
الخليج العربي، في نسختها الجديدة، 
لا يمكن قراءتها فقط بمنظور التجارة 

والصفقات، بل بوصفها إعادة تموضع 
لا تقل رمزية عمّا فعله روزفلت، لكنها 

تحمل هذه المرة نفسا انتخابيا صريحا، 
وأجندة تتجاوز النفط والسلاح إلى 
المال الرقمي والمصالح والتحالفات 

الهجينة التي تجمع المستثمرين 
بالرؤساء.

في المقابل، يغيب المشروع العربي 
الكبير، فمنذ أن غادر جمال عبدالناصر 

المشهد، لم يعد هناك تعريف واضح 
للأمن القومي العربي. صحيح أن 

ناصر كان زعيما مثيرا للجدل، لكنه 

كان صريحا في بناء مفهوم لهذا الأمن 
وربطه بجغرافيا تمتد من السويس إلى 

عدن، بمعادلة قائمة على فكرة بسيطة 
أن السيادة لا تكتمل من دون قدرة على 

حماية القرار من التدخل الخارجي، 
وتحديد العدوّ من الداخل قبل الخارج. 
العدوان الثلاثي عام 1956 لم يكن حربا 

تقليدية فحسب، بل كان لحظة كشف 
لمدى عجز النظام الدولي عن فهم طموح 

الشعوب العربية، وكان ناصر مدركا 
أن استعادة قناة السويس ليست فقط 
انتصارا على الاحتلال، بل على نمط 

التفكير الغربي الذي يريد العرب مجرد 
أدوات في لعبة النفوذ.

لكن السياق العربي الراهن في 
لحظة زيارة ترامب لا يحمل هذا 

الوضوح، فالدول الخليجية تتقدم 
بمشاريع اقتصادية هائلة وتتحرك 
بثقة على مسرح السياسة الدولية، 

لكن النسيج العربي ككل يبدو مفككا 
ويفتقر إلى رؤية موحدة أو تعريف 

مشترك للأمن القومي. نحن في لحظة 
نادرة تسمح لنا بإعادة طرح هذا 

السؤال القديم، ما هو الأمن القومي 
العربي؟ وهل يمكن فصله عن الأمن 

الوطني لكل دولة؟ وهل يجوز أن 
تُصاغ الإستراتيجيات الأمنية وكأن 
كل دولة جزيرة مستقلة، فيما العدوّ 
يتمدد شبكيا من بغداد إلى صنعاء 
إلى طرابلس إلى الضفة الغربية؟ لا 

أمن وطنيا في العالم العربي من دون 
تعريف جامع للأمن القومي، وما لم 

تحُدّد القاهرة والرياض وأبوظبي 
والدوحة وبغداد وعمّان موقفا واضحا 

من جماعات الإسلام السياسي ومن 
تدخلات إيران ومن فوضى ليبيا ومن 

تهديدات البحر الأحمر، فسنظل نحارب 
على جبهات منفصلة ونُهزم على جبهة 

واحدة.
الذكاء الاصطناعي لا يبنى فقط 

بالبنية الرقمية بل بالبنية المفاهيمية، 
والمفاهيم لا تولد في الفراغ، بل تحتاج 

إلى إطار أمني ثقافي سياسي محكم. 
نحن لسنا في حاجة إلى استيراد 

تعريفات جاهزة للأمن، بل إلى بناء 
تعريف خاص بنا، يستند إلى تجربتنا 

الممتدة ويدرك تعقيد المنطقة وترابط 
مصائر شعوبها. إن أحد أوجه التحدي 

الكبرى اليوم هو أن الأمن القومي 
العربي لا يمكن فصله عن مستقبل 
الاقتصاد الرقمي والبنى التحتية 

الذكية، فلا قيمة لأيّ رؤية وطنية مهما 
بلغت طموحاتها إذا لم تكن محمية 

بسياق إقليمي آمن ومستقر، فالذكاء 
الاصطناعي لا يزدهر في مناطق تخضع 

لحسابات الميليشيات، ولا تزدهر بنى 
الحوسبة الفائقة في مدن تتحكم فيها 

فصائل مسلحة.
المنطقة تمر بلحظة يمكن وصفها 

بأنها بداية نزع السلاح غير الرسمي، 
فالجماعات المسلحة التي نشأت 

ذات يوم كانت، في مضمونها، 
تعبيرا عاطفيا عن غضب مشروع، 

لكن إدارتها كانت مأساوية. الأنظمة 
العربية، تحت وقع الشعارات، سمحت 
بولادة كيانات خارج الدولة، من لبنان 
إلى العراق إلى اليمن الجنوبي، والآن 

في شمال اليمن، فكانت النتيجة 
أن باتت الدولة الوطنية محاصرة 
داخل حدودها. اليوم، هناك تفكيك 

فعلي لمنظومة الفصائل المسلحة في 
غزة، وتوجه لكبح جماح حزب الله 
في لبنان، وضغوط متصاعدة على 

الحوثيين في اليمن، ما يعكس بداية 
وعي متأخر بأن الشرعية لا تتجزأ، 

وأن لا مكان في خريطة المستقبل 
لكيانات تمتلك السلاح والفيتو معا.

ربط الأمن القومي بالبنى التحتية 
الذكية لم يعد مجرد مسألة تكنولوجية، 

بل أصبح ضرورة وجودية. القوى 
الكبرى تحدد خارطة النفوذ بناء 

على من يمتلك مراكز البيانات، ومن 
يتحكم بتدفقات المعلومات، ومن يملك 

تكنولوجيا المعالجة الفائقة، وهذه 
ليست قضايا قطاعية بل أدوات سيادية 

كاملة. لهذا، فإن الأمن القومي العربي 
في نسخته القادمة يجب أن يُعاد 
تعريفه انطلاقا من ثلاثية جديدة، 
السيادة المعلوماتية، وحدة القرار 
الوطني، وتجريم العسكرة خارج 

الدولة، وكل ما عدا ذلك هو مجرد إعادة 
إنتاج لماضٍ ثبت فشله.

وإذا كانت الفكرة في حاجة إلى 
زخم، وزخمها في حاجة إلى شخصية، 
فإن الشخصية المحورية التي تستحق 

أن تُذكر اليوم هي الشيخ محمد بن 
زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات 
العربية المتحدة، الذي لم يكتفِ بأن 

يكون صانع قرار، بل أصبح بحد 
ذاته أحد محفزات العقل السياسي 

العربي نحو التحول، بحضوره ورؤيته 
واستيعابه لحجم التحديات، وقدرته 

على الإمساك بخيوط التوازن بين 
الجغرافيا والسيادة والتكنولوجيا. 

وجود هذه الشخصية في هذه اللحظة 
التاريخية يمنح فرصة نادرة لإعادة 

التفكير بكل المفاهيم الأمنية والتنموية 
التي نُسجت في القرن العشرين، 

لننتج منها مسارا نحو القرن الثاني 
والعشرين. فبعد فوز دونالد ترامب 

بولاية رئاسية جديدة، وسقوط نظام 
الأسد في سوريا، وإضعاف حزب الله 

بعد القضاء على حسن نصرالله، تبدو 

المنطقة وكأنها تدخل مرحلة انتقالية 
فارقة تتطلب حضورا قياديا من نوع 

خاص.
الشيخ محمد بن زايد اليوم، 

بشعبيته وحكمته وتقديره الدقيق 
للمرحلة، يشبه في موقعه القيادي 

ما كان عليه جمال عبدالناصر في 
خمسينات القرن الماضي، لكن الفارق 

أن الشيخ محمد بن زايد لا يكتفي 
بالشعارات، بل يتسلّح بأدوات 

المستقبل، ويقود من موقع الإنجاز لا من 
منبر الخطابة، وهذا الفارق الجوهري 

يمنحه شرعية جديدة لصياغة رؤية 
عربية للأمن القومي تتجاوز الردود 

الدفاعية إلى المبادرة، ومن رد الفعل إلى 
بناء الإستراتيجية.

نحن في لحظة دقيقة، إما أن 
نستثمرها لبناء مشروع عربي جديد، 
أو نُضيّعها كما ضاعت فرص كثيرة 

من قبل. ترامب، مثل روزفلت، سيغادر 
المشهد يوما مّا، لكن السؤال سيبقى 

هل كنا جزءا من معادلة القرار، أم 
مجرد موقّعين على الهامش؟ المعركة 

اليوم ليست في واشنطن، بل في العقل 
العربي، إما أن نملك شجاعة إعادة 

التعريف، أو نستمر في لعب أدوار كُتبت 
لنا منذ الحرب العالمية الثانية.

تعرضت إسرائيل لانتقادات 
شديدة من جانب الزعماء 

الأوروبيين الذين يسعون إلى وقف 
عملياتها العسكرية في غزة وجنوب 
لبنان. وتشمل هذه الدعوات تعليق 

مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، 
والنظر في فرض عقوبات على وزراء 

إسرائيليين من اليمين المتطرف، 
بالإضافة إلى مراجعة اتفاقية الشراكة 

بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي.
تبدو السياسة الخارجية لإسرائيل 

وكأنها تعود القهقرى بسبب الحرب 
في غزة، وهو ما حذّر منه كبار 

السياسيين الإسرائيليين وبعض 
المسؤولين الأمنيين الذين شغلوا 

مناصب رفيعة لسنوات طويلة. في 

المقابل، بعثت أوروبا برسائل تحذير 
وتهديدات بقطع العلاقات، كما 

لوّحت بإمكانية اعتقال بعض رموز 
الصهيونية الدينية في حال دخولهم 
أراضي بعض الدول الأوروبية، مثل 

إسبانيا التي تدرس اليوم وقف تزويد 
إسرائيل بالسلاح. هذا التحوّل في 
السياسة الأوروبية يؤكد رغبة تلك 

الدول في إنهاء الحرب فورا، وإدخال 
المساعدات إلى قطاع غزة، حيث يعاني 
السكان من الجوع والعطش وانتشار 

الأمراض.
وفق دراسات ميدانية، فإن أقل 

من 5 في المئة من أراضي غزة صالحة 
للزراعة اليوم، على الرغم من أن 

القطاع كان منتجا زراعيا رئيسيا 
في الماضي. لكن هذا لا يعني أن 

الأوروبيين الذين يطالبون بإنهاء 
الحرب يقفون إلى جانب حماس دون 

شروط، إذ هناك استحقاقات يجب 

على الحركة دفعها، مثل نزع سلاحها، 
والخروج الآمن من القطاع، وتسليم 

إدارة غزة لجهات دولية مؤقتا، 
قبل انتقال السلطة إلى الحكومة 

الفلسطينية.
هنا يكمن الخلاف الجوهري، 

حماس لا تزال متمسكة بالحكم 
والإدارة المدنية والأمنية لغزة، وهذا 

التمسك يعكس مخاوفها من المستقبل، 
خاصة من المساءلة الشعبية في ظل 

الدمار الهائل الذي لحق بالقطاع منذ 
السابع من أكتوبر. تشير التقديرات 

إلى أن أكثر من 60 في المئة من المباني 
دُمّرت جزئيا أو كليا، إضافة إلى تعطل 

النظام التعليمي منذ نحو عامين.
هناك اليوم مقاربة واضحة بين 

إسرائيل التي تواجه عزلة دولية 
متزايدة، وحماس التي تجد نفسها 

في موقف مشابه، فكلا الطرفين 
مصرٌّ على التمسك بأهدافه. حماس 

تراجعت عن بعض مطالبها، لكنها 
لا تزال تسعى إلى خروج إسرائيل 

الكامل من القطاع، وقف الحرب، 
استئناف المساعدات، وإعادة الإعمار، 
بينما إسرائيل ترفض أيّ حل سوى 
مواصلة القتال حتى الرمق الأخير، 
حتى لو تضمّن ذلك صفقة سياسية 

محتملة.
في ظل هذا التعنت المتبادل، 

فإن المشهد التراجيدي لسكان غزة 
يزداد سوءا، حيث الجوع ونقص 

الموارد الأساسية والمخاطر الصحية 
تهيمن على الحياة اليومية، بينما 

اليمين الإسرائيلي يدفع باتجاه إعادة 
الاستيطان في غزة كجزء من مشروع 

”أرض إسرائيل الكبرى“.
على الجانب الأوروبي، هناك توجه 

واضح نحو وقف الحرب وتسوية 
القضية الفلسطينية، وهو ما يتعارض 
بشدة مع سياسات إسرائيل، خصوصا 

الأحزاب الدينية المتطرفة التي 
ترفض أيّ اتفاق. فقد أعلن بتسلئيل 

سموتريتش خلال مسيرة الأعلام 
في القدس ”لا نهتم بما يقوله العالم 

عنا، لسنا احتلالا، بل نحن في دولتنا 
وعلى أرضنا!“

ورغم أن الدول الأوروبية المتنفذة 
تؤكد أن حل الدولتين هو السبيل 

الوحيد لضمان سلام دائم، فإن 
إسرائيل ترفض هذا الطرح رفضا 

قاطعا، بل إن جميع الأحزاب الفاعلة 
في المشهد الإسرائيلي تعارض الحل 

بشكل كامل.

يوم مسيرة الأعلام شهد مظاهر 
سياسية تؤكد عدم اكتراث إسرائيل 

بالضغوط الدولية، فالمجموعة 
الأوروبية تلوّح بمقاطعة إسرائيل، لكن 
الأخيرة لا تبدي اهتماما. بل إن رئيس 

الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو 
صرّح علنا ”نحن مستعدون للقتال 

وحدنا، ولسنا في حاجة إلى العالم!“
ورغم تصاعد الضغوط الأوروبية، 

جاء رد فعل نتنياهو مزلزلا، حيث 
تجاهل زعماء فرنسا وبريطانيا وكندا، 

واتهمهم بمحاولة مساعدة حماس، 
بسبب بيانهم المشترك الذي دعا 

إلى اتخاذ ”إجراءات ملموسة“ ضد 
إسرائيل.

وقال نتنياهو في تعليقه على 
البيان ”أنتم على الجانب الخطأ من 

الإنسانية والتاريخ، أنتم تدعمون 
مرتكبي جرائم القتل الجماعي، 

المغتصبين، قتلة الأطفال، والخاطفين!“
هذا التصعيد الكلامي يعكس تآكل 

الخطاب الإسرائيلي الرسمي، الذي كان 
يقدم إسرائيل كضحية دائمة للإرهاب 

الفلسطيني، لكنه بدأ يفقد جاذبيته 
عالميا، خاصة في ظل الاستخدام 

المفرط للقوة ضد المدنيين في غزة، 
وتقارير مؤسسات دولية تتهم إسرائيل 

بارتكاب جرائم حرب.
إلى جانب ذلك، فإن صعود الخطاب 

اليميني المتطرف داخل إسرائيل، 
الذي يقوده إيتمار بن غفير وبتسلئيل 

سموتريتش، بدأ يضعف فكرة 
الديمقراطية الليبرالية التي لطالما 

روّجت لها إسرائيل. هذا التحوّل أدى 
إلى فك تدريجي للارتباط التقليدي بين 
إسرائيل والدول الأوروبية، التي كانت 

داعمة لها تاريخيا.
الخلاصة أن بعض الدول الأوروبية 

تبدو جادة في محاصرة إسرائيل، 
لكنها لا تسعى إلى مقاطعتها كليا، 

بل تريد الضغط عليها لوقف الحرب 
والعودة إلى المفاوضات، وصولا إلى 
حل الدولتين. لكن السؤال الأهم الذي 
يطرح نفسه: هل المجموعة الأوروبية 
قادرة فعليا على إجبار إسرائيل على 

وقف الحرب؟
الإجابة قد تكون معقدة، فطالما 

أن الولايات المتحدة، بوصفها 

القطب العالمي الأول، لا تزال داعمة 
بقوة لإسرائيل، فلن يكون هناك 
ما يدفع نتنياهو وحكومته إلى 
الرضوخ للضغوط الأوروبية. لا 
يجب أن ننسى أيضا اللوبيات 

المؤثرة داخل أوروبا، والتي تخدم 
المصالح الإسرائيلية بشكل كبير.

لهذا، يمكننا أن نقول 
باختصار: نسمع جعجعة، لكننا لا 

نرى طحنا.
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 لندن - تســـتعد شـــركات التكنولوجيا 
فـــي  مســـاعدة  أدوات  لطـــرح  العملاقـــة 
التسوق الرقمي تتيح للمستخدمين تجربة 
الســـلع افتراضيا بعد البحـــث عن أفضل 
الأســـعار والنماذج التي تناســـب مختلف 
الأذواق، حتى أن في استطاعتها، في حال 

السماح لها، دفع ثمن المشتريات.
وبينما تتســـابق شركات التكنولوجيا 
على تبني هـــذه التقنيات، يتوقع أن يزداد 
تأثيرها على طريقة اتخاذ قرارات الشـــراء 
وتوقعات المســـتهلكين في العصر الرقمي 

الجديد.
وبعدمـــا كان تجار التجزئة في العديد 
من الأســـواق يشـــتكون من زحف التسوق 
الإلكتروني، باتوا الآن على موعد مع طفرة 
الـــذكاء الاصطناعي التي مـــن المتوقع أن 

تغير فلسفة البيع والشراء.
وأجبر القلق الممـــزوج بالإحباط جراء 
تداعيـــات تأثيـــر شـــركات التكنولوجيـــا 
على اســـتقرار أعمال متاجر التجزئة على 
مجـــاراة ارتفـــاع وتيرة التســـوق الرقمي 
للحفاظ على نشـــاطها أو علـــى أقل تقدير 

جني بعض الأرباح دون تسجيل خسائر.
ويقول خبـــراء إن مواجهـــة المنصات 
الرقمية البارزة تشـــكل تحديا كبيرا جدا، 
ولكنّ على تجـــار التجزئة حتى لو لم تكن 
لديهـــم الإمكانيات لمواجهـــة هذه المنصات 
بشـــكل مباشـــر أن يفكروا في وضع خطط 
تتعلق بتعزيـــز الحضور علـــى الإنترنت، 

ومنها مثلا إقامة تحالفات.

ســـاهمت  ســـنوات  خمـــس  وقبـــل 
الجائحة وما اســـتتبعته من تدابير إغلاق 
اقتصـــادي وحجـــر منزلـــي في ترســـيخ 
التجـــارة الإلكترونية كجزء مـــن العادات 
الاســـتهلاكية، ما يستلزم تحوّلاً قسرياً في 
النماذج الاقتصادية القائمة، قد يؤدي إلى 

تسريح الكثير من الموظفين.

وعلـــق المحلـــل في شـــركة ســـي.أف.
آر.أي للبحـــوث أنجيلـــو زينـــو على هذا 
التحول الـــذي تحدثه التقنيـــات المتقدمة 
قائلا إن ”هذه هي المرحلة التالية من عالم 

التسوق.“
وأصبحت هـــذه الثورة ممكنة بفضل 
ظهور برامـــج الـــذكاء الاصطناعي التي 
لم تعـــد تكتفـــي بالإجابة على الأســـئلة 
أو إنشـــاء محتوى على غرار مســـاعدي 
الجيل الأول، بل أصبحت قادرة على أداء 
الكثيـــر من المهام عند الطلب بلغة الحياة 

اليومية.
الأميركيـــة  غوغـــل  شـــركة  وكشـــفت 
العملاقـــة الأســـبوع الماضـــي عـــن ميزات 
تســـوق في محرك البحث المحُسّن بالذكاء 
الاصطناعي، أي.آي فاشن الذي ”يُقلل وقت 
البحث من أيام إلى دقائق،“ بحسب رئيسة 
قسم الإعلان والتجارة في المجموعة فيديا 

سرينيفاسان.
وفـــي حالة تجارة الملابـــس بات يمُكن 
للذكاء الاصطناعي إنشاء صورة للشخص 
المعنـــي مرتديا بدلـــة أو قميصـــا يُفضّله، 
مع مراعاة القياســـات والشـــكل بناءً على 

الخامة والقصّة.
كما يمكن للمســـتخدم بعد ذلك تحديد 
الحـــد الأقصى للســـعر والســـماح لمحرك 
غوغـــل بالبحث فـــي الإنترنـــت حتى يجد 
عرضـــا مُطابقـــا، حتى لو اســـتغرق الأمر 

ساعات أو أياما.
بعـــد  والمشـــترين  للزبائـــن  ويمكـــن 
ذلـــك إتمام عمليـــة دفع مقابل المشـــتريات 
باســـتخدام منصة الدفع الخاصة بالشركة 

غوغل باي.
وقال المحلل في شـــركة تكسبوننشـــل 
آفي غرينغـــارت ”إنهم ينافســـون أمازون 
”وســـيلة  التســـوق  أن  معتبـــرا  قليـــلاً،“ 
من الـــذكاء الاصطناعي،  لتحقيـــق الربح“ 
إذ يمكنه زيـــادة عدد الزيـــارات وإيرادات 

الإعلانات.
وفـــي نهاية أبريـــل الماضـــي أضافت 
شـــركة أوبن أي.آي الأميركية ميزة تسوق 
إلى برنامجها الثوري تشـــات جي.بي.تي 
تستجيب لطلب يتضمن أفكارا للمنتجات 
لمواقع  وروابـــط  المســـتهلكين  وتقييمـــات 

التجار.
كرنـــش“  ”تـــك  منصـــة  وبحســـب 
المتخصصة لن تحصل الشـــركة الناشئة، 
التي تتخذ من ولاية كاليفورنيا مقرا، على 
نســـبة من إيـــرادات التجـــارة الإلكترونية 

المحُققة عبر هذه القناة. ولم تجُب شـــركة 
غوغل على أســـئلة وكالة فرانس برس عند 

التواصل معها بهذا الشأن.
أي.آي  بربلكســـيتي  شـــركة  وقدّمـــت 
الناشـــئة أيضا في نوفمبر الماضي عرضا 
لمشتركي خدمتها المدفوعة يتيح لهم إكمال 
عمليـــات الدفع من دون مغـــادرة التطبيق. 
الأخـــرى  ”المنصـــات  أن  زينـــو  ويتوقـــع 
ستحتاج إلى أن تحذو حذوها، وسيصبح 

هذا الوضع الطبيعي.“
الإلكترونية  التجـــارة  عمـــلاق  وأطلق 
أمـــازون مســـاعده الرقمـــي ”روفوس“ في 
ســـبتمبر الماضـــي، تلاه في أوائـــل أبريل 
وضـــع خدمة رقمية باســـم ”اشـــترِ نيابة 
عني“ تتيح إجراء عملية شراء مباشرة من 
موقع بائع تجزئـــة خارجي، خارج منصة 

الشركة.

وفـــي منتصـــف مايـــو أشـــار كبيـــر 
مســـؤولي التكنولوجيا في مجموعة وول 
مارت هاري فاســـوديف إلى وصول وكيل 
الـــذكاء الاصطناعي إلـــى منظومتها، لكنه 
أوضح أن الشـــركة ترغب أيضا في العمل 
مع منصات أخرى ليتمكن مســـاعدوها من 

التوصية بمنتجاتها.
وكشـــفت فيـــزا وماســـتركارد، أكبـــر 
شـــركتين لخدمات الدفـــع الإلكتروني على 
مســـتوى العالم، في أواخر الشهر الماضي 
عن بنيـــة تقنيـــة جديـــدة تمُهـــد الطريق 
للشـــراء المباشر من جانب وكيل رقمي عبر 

شبكتيهما.
وتتوقـــع إليـــز واتســـون من شـــركة 
كلاركستون للاستشـــارات أن ”على تجار 
التجزئـــة الآن التفكير في كيفية تحســـين“ 
مكانتهـــم من خـــلال أداة مســـاعدة عاملة 
بالـــذكاء الاصطناعـــي، وفهـــم ”المعلومات 
التي ســـتجعل المنتـــج أكثـــر جاذبية لكل 

وكيل رقمي.“
وتضيف فـــي حديثهـــا لفرانس برس 
”لا يتعـــين علـــى أدوات المســـاعدة هـــذه 
الكشف عن أنواع المعلومات التي تعطيها 
الأولوية، لذا ســـيُجبَر التجار على تجربة 

الخوارزمية واختبارها.“
ومـــع ذلـــك لا يتوقع زينـــو تحولا في 
هيكليـــة التجـــارة الإلكترونيـــة. ويرى أن 
هذا النموذج الجديد سيفيد غوغل، وكذلك 
مجموعة ميتا بلاتفورمز مالكة فيســـبوك 

التي يتوقع دخولها عالم أدوات المســـاعدة 
على التسوق.

جمعـــوا  ”ربمـــا  واتســـون  ويقـــول 
معلومات عن المستهلكين أكثر من أي شركة 
أخرى. ولهـــذا يُعتبرون منذ زمن بعيد من 
الرابحين المحتملـــين في هذا التحول نحو 

الذكاء الاصطناعي.“
وتطـــرح الميـــزة التـــي توفرهـــا هذه 
الشـــركات التكنولوجيـــة معرفـــة الزبائن 
البيانـــات  اســـتخدام  مســـألة  مجـــددا 

الشخصية.

ومـــن المحتمـــل أن تحُسّـــن شـــركة 
بنـــاءً  المســـتهلكين  ملفـــات  غوغـــل 
علـــى عمليـــات البحـــث الســـابقة التي 
أجروها، إلا أنها تُؤكد أن المســـتخدمين 
صراحـــةً  الموافقـــة  إلـــى  ســـيضطرون 
على اســـتخدام معلومـــات إضافية مثل 
رسائل البريد الإلكتروني أو التطبيقات

الأخرى.
وبالنســـبة إلى واتسون من المرجح 
أن يُثنـــي هذا الجانب أقلية من الزبائن، 

على الأقل لبضع سنوات.

وبشكل عام، مع أن التكنولوجيا باتت 
على مســـتوى عالٍ في الوقـــت الحاضر، 
والتشـــغيلي  القانونـــي  ”الإطـــار  أن  إلا 
وفق ما  والأخلاقـــي لـــم يســـتقر بعـــد،“ 
يشير إليه كريس جونز الخبير في شركة 

بي.أس.إي كونسلتينغ.
وتســـاءل في حديثه مع فرانس برس 
”هـــل يمكننـــا الوثـــوق بالآلات لتشـــتري 

مضيفا ”ســـتعتمد المرحلة  نيابة عنـــا؟“ 
التاليـــة من التجارة الإلكترونية على هذا 

السؤال.“
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لا تتردد في تجربة أحدث التقنيات في الشراء

طفرة الذكاء الاصطناعي تغير اتجاهات التسوق الرقمي
تأثر تجارة التجزئة بطريقة اتخاذ قرارات الشراء وتوقعات المستهلكين سيتزايد مع تبني التقنيات المتقدمة

تشــــــهد صناعة التســــــوق الرقمي تحــــــولاً جذريًا بفعل الطفرة المتســــــارعة 
ــــــي بدأت تعيد تشــــــكيل  ــــــذكاء الاصطناعي، الت ــــــات ال في اســــــتخدام تقني
ســــــلوك المســــــتهلكين وإســــــتراتيجيات الشــــــركات على حد الســــــواء، حيث 
يرى الخبراء أنها ســــــتصبح عاملا رئيســــــيا في بناء تجارب أكثر سلاسة 

وتفاعلاً وفاعلية.

التوترات التجارية تنعش 

أعمال قطاع الائتمان الخاص

البنك الدولي يمول مشروعا يدعم

حوكمة الخدمات الصحية في تونس
 تونــس - وافـــق البنـــك الدولي على 
تقـــديم تمويـــل لتونـــس بقيمـــة تفوق 
125 مليـــون دولار، لدعـــم جهودهـــا في 
تعزيـــز فرص الحصـــول علـــى خدمات 
قـــادرة على الصمـــود وعاليـــة الجودة 
وســـريعة الاســـتجابة من خلال مشروع 
العمومـــي  الصحـــي  النظـــام  تعزيـــز 

المتهاوي.
ويتضمن التمويل منحة بقيمة 17.16 
مليـــون دولار مـــن صنـــدوق الوقاية من 
الجوائح، وفـــق ما نقلت وكالـــة الأنباء 
التونســـية الرســـمية الخميس عن بيان 

للبنك.
وتهدف المبادرة إلى تحســـين درجة 
التأهب على المســـتوى الوطني لمواجهة 
الجوائـــح والرعاية في حالات الطوارئ، 
وتحديـــث خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة 
الأولية، وتعزيـــز الحوكمة والرقمنة في 

منظومة الصحة العامة.
الوطنية  السياسة  المشـــروع  ويدعم 
للصحـــة في تونس، وهي إســـتراتيجية 
إصـــلاح تقودهـــا الحكومـــة وتركز على 
تحســـين فرص الحصول علـــى الرعاية 
وإعطـــاء الأولويـــة للخدمـــات الصحية 

الوقائية والحماية.
ووفق بيـــان البنك يهـــدف التمويل 
”تعزيـــز فـــرص الحصول علـــى خدمات 
صحيـــة قـــادرة علـــى الصمـــود وعالية 

الجودة وسريعة الاستجابة.“
ومـــن النقـــاط التـــي يركـــز عليهـــا 
المشروع الممول من البنك، تحسين البنية 
التحتية للمختبرات وتوســـيع الخدمات 
الصحيـــة عن بعـــد وتنظيم الســـجلات 

الصحيـــة الإلكترونيـــة للمرضـــى ودعم 
التحول الهيكلـــي والتكنولوجي للنظام 

الصحي.
مديـــر  أروبيـــو،  ألكســـندر  وقـــال 
مكتـــب البنـــك الدولـــي فـــي تونس ”من 
خـــلال تعزيـــز قـــدرة النظـــام الصحي 
على الصمود وقدرته على الاســـتجابة، 
سيساعد المشـــروع على ضمان حصول 
جميع التونسيين، لاسيما الفئات الأكثر 
احتياجا، علـــى رعاية جيدة وفي الوقت 

المناسب.“
إلـــى  المشـــروع  ”يســـتند  وأضـــاف 
شـــراكة قويـــة حققـــت نتائـــج مؤثـــرة 
خـــلال أزمة كورونا من معـــدات الوقاية 
الأكســـجين  إلـــى  اللقاحـــات  وتوزيـــع 
وتحديث  الرقميـــة،  والمنصات  الطبـــي، 

المستشفيات والمختبرات.“

وتابع ”واليوم، نعمل على توســـيع 
نطاق هذه الجهود لدعم تقديم الخدمات 
الصحيـــة فـــي جميـــع أنحـــاء البـــلاد 
والتأهب لمواجهة الجوائح المســـتقبلية، 
بالتعـــاون الوثيـــق مع منظمـــة الأغذية 

والزراعة ومنظمة الصحة العالمية.“
وتعانـــي تونس من هجرة واســـعة 
لأطبائهـــا إلى الخـــارج بســـبب تراجع 

ظروف العمل في المستشفيات العمومية 
وضعـــف  التجهيـــزات  فـــي  والنقـــص 

الأجور.
وأدى ذلـــك إلـــى ضعـــف كبيـــر في 
جـــودة الخدمـــات فـــي ظل أزمـــة المالية 
العمومية التي تعانـــي منها الدولة منذ 
نحو عقـــد من الزمن. ويقـــول خبراء إن 
المنظومة الصحيـــة تعرف تدهورا كبيرا 
علـــى غرار بقيـــة المؤسســـات العمومية 

الأخرى.
وتذهـــب أكثر مـــن 80 فـــي المئة من 
الصحـــة  وزارة  ميزانيـــة  مخصصـــات 
ســـنويا إلى نفقات الأجور والتســـيير، 
فيمـــا الاعتمـــادات المخصصـــة لتطوير 
القطاع وبناء مستشـــفيات جديدة ودعم 
المنشـــآت بأقســـام جديدة ومعدات تبلغ 
269 مليـــون دينـــار (89.9 مليـــون دولار) 

فقط.
ومن خلال ثلاثـــة مكونات مترابطة، 
ســـيعمل المشـــروع على تقويـــة النظام 
الصحـــي مـــن خـــلال تطويـــر أنظمـــة 
وتعزيـــز  الواحـــدة،  الصحـــة  مقاربـــة 
والصحة  للمختبـــرات  التحتية  البنيـــة 
العامة، مما يضمـــن قدرات قوية للرصد 

والاستجابة.
كما ســـيعيد تنظيم خدمات الصحة 
على مســـتوى المجتمع مـــن خلال تعزيز 
طب الأسرة، وتقوية قدرات المنشآت بما 
يتماشى مع الاحتياجات، وتوسيع نطاق 
تقديم الخدمة الطبية عن بعد والسجلات 
الصحية الإلكترونية للمرضى، وبالتالي 
تحســـين إمكانية الحصول على الرعاية 

واستمراريتها.

 نيويــورك - دفـــع عـــدم اليقين بشـــأن 
التعريفـــات الجمركية وتقلبات الســـوق 
بعـــض الشـــركات إلى البحـــث عن طرق 
تمويل مرنـــة وأكثر ضمانًا من شـــركات 
الائتمـــان الخاصـــة، ما أدى فـــي بعض 
الحـــالات إلـــى رفـــض جهـــات الإقراض 

التقليدية.
واختـــار عدد من الشـــركات قروضًا 
مـــن جهـــات ائتمـــان خاصـــة بـــدلاً من 
أشـــكال الائتمـــان التقليدية منـــذ بداية 
أبريـــل الماضي، عندمـــا أدى التباين في 
السياسات بشـــأن التعريفات الجمركية 

إلى تقلبات في السوق.
ويتوقـــع المحللـــون والمصرفيون أن 
يســـتفيد الائتمان الخـــاص، وهو قطاع 
بقيمـــة تريليونـــي دولار نمـــا مـــن 500 

مليون دولار قبل عقد من الزمن، من هذه 
التقلبات.

وقال مايك كوســـتر المدير التنفيذي 
السابق في بنك غولدمان ساكس ”عندما 
تكون هناك تقلبـــات يصبح من الصعب 
نسبيًا على البنوك طرح صفقات جديدة 

في سوق القروض المشتركة.“
المشارك  المؤسس  كوســـتر  ويضيف 
لشـــركة 5 ســـي أنفســـيتمنت بارتنارز، 
وهي شـــركة اســـتثمار ائتماني خاصة، 
”وعندهـــا يحظـــى الائتمـــان الخـــاص 
بحصـــة أكبـــر لأنـــه يمتلـــك رأس المال 
الـــلازم، ويمكنه الإقراض مباشـــرةً عند 

الحاجة.“
ومن الأمثلة الحديثة على ذلك شركة 
ليكفيـــو فارمز، التي ســـعت إلى تمويل 

استحواذها على شـــركة نوسا لصناعة 
الزبـــادي بقيمـــة 200 مليـــون دولار في 

أبريل الماضي.

على  الحصـــول  ليكفيـــو  واختـــارت 
قرض من شركة الائتمان الخاصة سيلفر 
بوينـــت كابيتال لأنها توفـــر تمويلاً أكثر 
مرونـــة مـــن المقُرضـــين التقليديـــين مثل 
البنوك عبـــر عملية القروض المشـــتركة، 

وفقا لمصدرين لرويترز.
وقال أحد المصدرين إن ”سيتي غروب 
كانت تقود محادثات القرض في البداية.“ 
ورفضت سيتي التعليق. ولم ترد ليكفيو 

على استفسار من رويترز للتعليق.
وفـــي صفقة أخرى قادت بلاكســـتون 
وأبولو غلوبال مانجمنت بشـــكل مشترك 
تمويلاً ائتمانيًا خاصًـــا بقيمة حوالي 4 
مليارات دولار لاستحواذ توما برافو على 
وحـــدة الملاحة جيبســـن التابعة لشـــركة 
بوينـــغ، إلـــى جانب مســـتثمرين آخرين، 

وفقًا لمصدرين.
وقـــال تيـــد ســـويمر رئيس أســـواق 
رأس المال والاستشـــارات في ســـيتيزنز 
فايننشـــال، التـــي تتنافـــس أحيانًـــا مع 
شركات الائتمان الخاصة، والتي تُقرضها 
أيضًـــا وتتعاون معها في الصفقات، ”في 
الوقـــت الحالي يشـــهد الائتمان الخاص 

منافسة شديدة.“

بعض الشركات بدأت 

في طرح أدوات مساعدة 

متطورة لتسهيل البيع 

والشراء، لكن نضج التجربة 

وجدواها يتطلبان وقتا

التسوق وسيلة 

لتحقيق الربح من 

الذكاء الاصطناعي

آفي غرينغارت

نحن الآن في المرحلة 

التالية من عالم 

التسوق الرقمي

أنجيلو زينو

125
مليون دولار قيمة القرض، 

يتضمن منحة بقيمة 17.16 

مليون دولار من صندوق الجوائح

ديناميكية تواكب الأسواق

عندما تكون هناك 

تقلبات يصعب 

الاقتراض من البنوك

مايك كوستر



 الرياض - يخطط عملاق النفط السعودي 
أرامكو لجمع المزيد من الديون خلال العام 
الجـــاري، حيث تســـعى الشـــركة إلى دعم 
موازنة ماليتها بســـبب تراجـــع عوائدها 
التي أفرزتها أســـعار الخام المنخفضة في 

الأسواق العالمية.
وفـــي وقـــتٍ جمعـــت فيه أكبر شـــركة 
مُصـــدرة للنفـــط فـــي العالـــم 5 مليـــارات 
دولار مـــن طـــرح ســـندات هذا الأســـبوع، 
كشف رئيســـها التنفيذي أمين الناصر أن 
تستهدف اقتراض المزيد لتمويل  أرامكو “ 
النمو وتحســـين الرفع المالـــي بميزانيتها 

العمومية.“
وتحتاج شـــركة الأموال إلى سد فجوة 
تمويليـــة، إذ تراجع التدفـــق النقدي الحر 
بســـبب ضعف أســـعار الخام بما لا يكفي 
توزيعات أرباحهـــا النقدية الضخمة حتى 

بعدما قلصتها.
ورفع ذلك صافي مديونية الشركة إلى 
أعلى مســـتوياته في حوالي ثلاث سنوات 
ودفع نســـب الاقتراض إلى الارتفاع، لكنها 
لا تزال أقل كثيرا مقارنة مع بعض شركات 

النفط الكبرى الأخرى.
وقال الناصر في مقابلـــة مع تلفزيون 
بلومبيـــرغ إن ”نســـبة المديونية لدينا الآن 
حوالي 5 في المئـــة. لا يزال ذلك واحدا من 
وأضاف  أدنى المســـتويات في الصناعة.“ 
”ســـنواصل طـــرق أســـواق الســـندات في 

المستقبل.“
وباعت أرامكو سندات مقومة بالدولار 
على ثلاث شرائح الثلاثاء الماضي، لترتفع 
إصداراتهـــا على مدار العـــام الماضي إلى 
14 مليار دولار، وتُضيـــف إلى زخم موجة 
اقتـــراض تقـــوم بها الحكومة الســـعودية 

وشركاتها التابعة.

وســـجلت مســـتويات الدين لدى البلد 
الخليجي قفزة غير مســـبوقة خلال الربع 
الماضـــي، حيث تقترض الحكومـــة بكثافة 
لسد عجز متوقع في الميزانية نتيجة خطة 
وتراجع  الطموحـــة  الاقتصـــادي  التنويع 

أسعار النفط.
أرامكو  مديونيـــة  نســـبة  وارتفعـــت 
إلـــى 5.3 في المئة بنهايـــة مارس الماضي 
مقارنـــة مع 4.5 في المئة مـــع نهاية العام 

الماضي. ويُقارن هذا مع متوســـط 14 في 
المئة لشـــركات النفط العالمية خلال العام 
الماضي، حسب ما ذكرته الشركة في وقت 

سابق من الشهر.
نســـبة  أن  إلـــى  البيانـــات  وتشـــير 
المديونية لدى شـــركة شـــل تبلغ 18.7 في 
المئـــة، في حـــين تبلغ 14.3 فـــي المئة لدى 

شركة توتال إنيرجيز.
وبلـــغ العائد على الشـــريحة لأجل 30 
عاما بقيمة 2.25 مليار دولار، وهي أطول 
الشـــرائح، 1.55 نقطة مئويـــة فوق عائد 

سندات الخزانة الأميركية للأجل ذاته.
وهذا يزيد بنحو 50 نقطة أساس عن 
علاوة المخاطر السيادية للسعودية، وفق 
بيانات بنك جي.بي مورغان تشـــيس آند 

كو، ما يجعلها جاذبة للمستثمرين.
فـــي  النفـــط  أســـعار  ضعـــف  وأدى 
الأســـواق إلـــى انخفاض صافـــي أرباح 
أرامكو بنســـبة 4.6 في المئة على أســـاس 
ســـنوي خـــلال الربـــع الأول مـــن العـــام 

الجاري.
أما التدفق النقدي الحر، الذي يشـــير 
إلى حجم الأمـــوال المتبقية من العمليات 
بعـــد حســـاب الاســـتثمارات والإنفـــاق، 
فتراجع بواقع 16 في المئة إلى 19.2 مليار 
دولار، وهو ما لا يكفي لسداد التوزيعات 
النقديـــة المخُفضـــة البالغـــة 21.36 مليار 

دولار.
وتفاقمت بعض ضغوط الأسعار على 
الشـــركة مع انخفاض الخـــام 12 في المئة 
منـــذ مطلع أبريل الماضـــي عندما فرضت 
الولايات المتحدة أكبر موجة من الرســـوم 

الجمركية على الإطلاق.
وتراجعت أســـعار النفط كذلك منذ أن 
اتفق تحالف أوبـــك+، الذي يضم أعضاء 
منظمة أوبك وحلفاءها تقودهم روســـيا، 
على زيـــادة الإنتاج بنحـــو مليون برميل 

يوميا في أبريل ومايو ويونيو.

أكبــــر  مســــاعي  الســــعودية  وقــــادت 
المنتجين في تحالف أوبك+ لتسريع وتيرة 
إلغاء تخفيضات الإنتاج، في وقتٍ يشــــهد 
مخاوف بشــــأن الطلب بفعل السياســــات 
الجمركيــــة العالميــــة للرئيــــس الأميركــــي 

دونالد ترامب.
وتمســــك الناصــــر بنظرتــــه المتفائلة، 
قائــــلاً إن ”الطلب ارتفع بمقدار 1.7 مليون 
برميــــل يوميــــا في الربــــع الأول من العام 

الجاري ويواصل النمو.“
وأضاف أن أرامكو، التي لديها واحد 
من أدنى مستويات كلفة استخراج النفط 
فــــي العالم عند نحــــو 3 دولارات للبرميل، 

”يمكنها تحمل فترة من ضعف الأسعار.“

وأوضح أن ”الأساسيات لا تزال قوية 
والرسوم الجمركية كان لها بعض التأثير 
علــــى الاقتصاد العالمــــي والمعنويات، لكن 
رغم ذلك فالعوامل الأساسية قوية ونعتقد 

أن ذلك سيستمر في المستقبل المنظور.“
والخميــــس ذكرت شــــركات تكرير أن 
الســــعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، 
قــــد تخفــــض أســــعار خامها للمشــــترين 
الآسيويين في يوليو إلى أدنى مستوياتها 
في ســــتة أشهر، في أعقاب الخسائر التي 
لحقت بالأســــعار القياســــية بفعــــل زيادة 

المعروض من أوبك+.
وتحدد أرامكو أســــعارها للخام بناء 
على توصيات من المتعاملين وبعد حساب 
التغير في قيمة نفطها على مدار الشــــهر 
الماضي، اســــتنادا إلى العوائد وأســــعار 

المنتجات.
وأوضحــــت أربعة مصــــادر في قطاع 
التكريــــر بآســــيا فــــي اســــتطلاع أجرته 
رويتــــرز أن ســــعر البيع الرســــمي للخام 
العربــــي الخفيف الرائد لشــــهر يوليو قد 
ينخفــــض 40 إلى 50 ســــنتا إلى ما بين 90 
ســــنتا ودولار واحد للبرميل عن الشــــهر 

السابق.

وأظهرت بيانات رويترز أن مثل هذا 
الخفض ســـيضع ســـعر البيع الرســـمي 
للخـــام العربي الخفيف فـــي يوليو عند 

أدنى مستوياته منذ يناير.
وعـــادة مـــا تصـــدر أســـعار الخـــام 
الســـعودي فـــي الخامـــس من كل شـــهر 
تقريبـــا، وتحـــدد اتجـــاه أســـعار الخام 
الإيرانـــي والكويتـــي والعراقي، وهو ما 
يؤثر على نحو 9 ملايين برميل يوميا من 

الخام المتجه إلى آسيا.

وبالنســـبة إلى الدرجات الســـعودية 
الأخرى أظهر المســـح أنـــه من المتوقع أن 
تنخفض أســـعار الخام العربي الخفيف 
جدا والخـــام العربي المتوســـط والخام 
العربي الثقيل لشـــهر يوليو بين 30 و45 

سنتا للبرميل عن شهر يونيو.
وقالت مصادر إن ”ثماني دول أعضاء 
في أوبك+، التي من المقرر أن تجتمع يوم 
السبت، قد تقرر زيادة الإنتاج في يوليو 

411 ألف برميل يوميا.“
وتأتي زيادات الإمـــدادات في الوقت 
الـــذي يواجـــه فيـــه النمـــو الاقتصادي 
العالمي مصاعب بســـبب حرب الرســـوم 

التي أطلقتها الولايات المتحدة.
وأثر ارتفاع الإمدادات على الأســـعار 
القياسية في الشرق الأوسط هذا الشهر، 
حيـــث بلـــغ متوســـط العـــلاوة الفورية 
لخـــام دبـــي 1.21 دولار للبرميل حتى 27 
مايو، بانخفاض 45 ســـنتا عن متوســـط 

أبريل.

اقتصاد
الجمعة 2025/05/30

11السنة 47 العدد 13502
أسعار النفط المنخفضة تدفع أرامكو

إلى جمع المزيد من الديون
إستراتيجية الشركة قادرة على التأقلم مع الظروف العالمية المتقلبة

في ظل تراجع أسعار النفط عالميًا، 
الســــــعودية  أرامكو  شــــــركة  تواجه 
ــــــى  ــــــدة تدفعهــــــا إل ــــــا متزاي ضغوطً
الاتجاه نحو جمع المزيد من الديون 
لتعزيز مركزها المالي والحفاظ على 
وتوزيع  الاســــــتثمارية  التزاماتهــــــا 
الأرباح، رغم تأكيد مسؤوليها على 
قدرة إســــــتراتيجيتها في التأقلم مع 

الظروف المتقلبة.

مرشح موريتانيا يفوز

برئاسة أكبر مؤسسة مالية

للتنمية في أفريقيا
 أبيدجــان - انتُخــــب وزيــــر الاقتصــــاد 
الموريتانــــي الســــابق ســــيدي ولــــد التاه 
الخميس رئيسًــــا للبنك الأفريقي للتنمية، 
أكبــــر مؤسســــة مقرضة في القــــارة، خلفًا 
للنيجيري أكينوومي أديســــينا، ومسؤولاً 
عــــن معالجــــة مســــألة توقــــف التمويــــل 

الأميركي للمؤسسة.
جــــولات  لســــت  أديســــينا  وخضــــع 
تصويت ليصبــــح ”المصرفي العملاق“ في 
أفريقيا ســــنة 2015، لكن التــــاه، البالغ من 
العمر 60 عامًــــا، فاز بالمنصب المرموق في 
ثلاث جولات فقــــط، محققًا فوزا كاســــحا 

بنسبة 76.18 في المئة من الأصوات.
ويُعــــدّ الاجتمــــاع الســــنوي لرؤســــاء 
الدول والمسؤولين الماليين، الذي يُعقد هذا 
العام فــــي مدينة أبيدجان الإيفوارية، أحد 

أكبر الاجتماعات المالية في القارة.
وتنافس خمســــة مرشحين من جنوب 
وتشــــاد  وزامبيــــا  والســــنغال  أفريقيــــا 
وموريتانيــــا على خلافة أديســــينا، الذي 
سيتنحى في سبتمبر المقبل بعد أن قضى 
فترتــــين، مــــدة كل منهما خمس ســــنوات، 

وهو الحد الأقصى.
وحــــلّ الاقتصــــادي الزامبي صموئيل 
مايمبو ثانيًا بفــــارق كبير، إذ حصل على 
20.26 فــــي المئة من الأصــــوات، بينما جاء 
الســــنغالي أمادو هوت ثالثًا بنسبة 3.55 

في المئة.
وكان علــــى الفائــــز أن يحصــــل علــــى 
أغلبيــــة أصــــوات جميع الــــدول الأعضاء 
وعددهــــم 81، وأغلبيــــة أصــــوات الــــدول 
الأفريقية الـ54 الأعضاء في البنك الأفريقي 

للتنمية.
وحصــــل التاه، الذي تــــرأس المصرف 
العربــــي للتنمية الاقتصاديــــة في أفريقيا 
لمدة عشــــر سنوات، على 72.37 في المئة من 

الأصوات الأفريقية.
وقال مايمبو في بيــــان ”أود أن أهنئ 
الدكتور ســــيدي ولد التاه علــــى انتخابه 
الناجح رئيسًــــا منتخبًــــا لمجموعة البنك 
الأفريقــــي للتنميــــة. دخلتُ هذا الســــباق 
مدفوعًا بحبي واهتمامي العميق بقارتنا، 

وعرضتُ رؤيةً لمستقبل أفريقيا.“
المحافظون  اختــــار  ”اليــــوم،  وأضاف 
القائد الــــذي يعتقدون أنه ســــيُحقق على 
أفضل وجه رؤية أفريقيا التي ننشُدها في 

هذه اللحظة المحورية.“
ومــــع انضمام العديد من دول شــــمال 
أفريقيا إلى البنك، يمُكن أن تُشــــكّل خبرة 
التــــاه في المصــــرف العربــــي للتنمية في 
أفريقيــــا جســــرًا للتواصــــل مــــع أفريقيا 

جنوب الصحراء.
وفي حملته لقيادة البنك، تعهّد 

بتعزيز  المؤسسات المالية 
الإقليميـــة، وتأكيـــد 

لاستقلال المالي 

لأفريقيا في الأســـواق العالمية، واستخدام 
النمو الســــكاني كمحرك للتنمية، وإقامة 

بنية تحتية مقاومة لتغير المناخ.
ويُعد بنــــك التنميــــة الأفريقــــي الذي 
تأســــس عام 1964، أحد أكبر بنوك التنمية 
متعــــددة الأطراف في العالم، ويتم تمويله 
والقــــروض  الأعضــــاء،  اشــــتراكات  مــــن 
المجُمعة في الأســــواق العالمية، بالإضافة 

إلى سداد القروض وإيراداتها.

بيئــــة  فــــورا  ســــيواجه  التــــاه  لكــــن 
اقتصادية دولية مضطربة، لاسيما بسبب 
إعلانــــات إدارة الرئيــــس دونالــــد ترامب، 
فإلى جانب الرســــوم يواجــــه بنك التنمية 
الأفريقــــي خطر خســــارة 500 مليون دولار 
مــــن التمويل الأميركــــي لمشــــاريعه لدعم 

البلدان منخفضة الدخل في القارة.
وقــــال مرشــــح موريتانيا قبــــل عملية 
التصويــــت ”يجــــب علــــى البنــــك التحرر 
من القيــــود التقليدية وأن يُرسّــــخ مكانته 

كمحرك للسيادة الاقتصادية لأفريقيا.“
ويركز التاه على 4 نقاط: حشــــد رأس 
المال علــــى نطاق أوســــع، وإصلاح النظم 
الماليــــة، وتســــخير التركيبــــة الســــكانية 
بإضفــــاء الطابع الرســــمي علــــى ”القطاع 
الذي يُوظّــــف 83 في المئة  غير الرســــمي“ 
من الأفارقة، بنــــاء بنية تحتية قادرة على 

التكيّف مع تغير المناخ.

انحسار عالمي في إصدار الديون السيادية المقومة بالدولار خلال 2025
 لنــدن - تُصـــدر الحكومات في آســـيا 
وأوروبـــا ديونًا بالـــدولار أقل بكثير من 
المعتاد، مُفضّلـــةً الإصدار محليًا لتجنب 
الســـندات  عوائـــد  لارتفـــاع  التعـــرض 
المتحـــدة،  الولايـــات  تصدرهـــا  التـــي 
وتقلبـــات أســـعار العمـــلات، والمخاوف 
الأوســـع نطاقًا بشـــأن ماليـــة الحكومة 

الأميركية.
انخفض  ديلوجيك،  لبيانـــات  ووفقًا 
إصدار السندات الدولارية من قِبل جهات 
ســـيادية غير أميركية بنسبة 19 في المئة 
ليصل إلى 86.2 مليار دولار في الأشـــهر 
الخمســـة الأولـــى مـــن هذا العـــام، على 
أساس سنوي، مُسجلاً أول انخفاض له 

منذ ثلاث سنوات.
وانخفض إصدار السندات الدولارية 
من كندا والســـعودية خـــلال الفترة من 
يناير إلى مايو بنســـبة 31 في المئة و29 
فـــي المئة ليصـــل إلى 10.9 مليـــار دولار 
و11.9 مليـــار دولار علـــى التوالـــي. كما 
انخفض إصـــدار بولندا بنســـبة 31 في 

المئة ليصل إلى 5.4 مليار دولار.
وفي الوقت نفســـه، أظهـــرت بيانات 
الســـندات  إصـــدارات  أن  ديلوجيـــك 
الســـيادية العالمية بالعملـــة المحلية قد 
ارتفعـــت إلـــى أعلـــى مســـتوى لها في 

خمس سنوات، مسجلةً 326 مليار دولار 
أميركي حتى الآن هذا العام.

ويأتـــي هـــذا الانخفاض فـــي إصدار 
الســـندات الدولاريـــة فـــي وقـــتٍ يتراجع 
فيه المســـتثمرون العالميون عـــن الأصول 
الأميركية، ويعزى ذلك جزئيًا إلى الرسوم 
الجمركية، وتشـــكيكهم في الهيمنة المالية 

الأميركية وسلامتها.
وصرّح جوني تشين، مدير المحافظ في 
فريق ديون الأســـواق الناشئة في ويليام 
بليـــر، بـــأن ارتفـــاع إصـــدارات العملات 
المحليـــة مدفوعٌ إلى حد كبيـــر بانخفاض 

أســـعار الفائـــدة المحليـــة مع انحســـار 
الضغوط التضخمية.

وأشار في تصريحات 
لوكالة رويترز إلى أن 

الهند وإندونيسيا 
وتايلاند قد خفضت 

أسعار الفائدة 
المرجعية لديها 

هذا العام.
وقال ”في حالة 

الهند، ازداد نضج سوق 
الديون بالعملة المحلية مع إدراج 
ديون العملة المحلية الهندية في 

مؤشرات السندات العالمية.“

ورجّــــح تشــــين أن يكون هــــذا التطور 
قد وسّــــع قاعدة المســــتثمرين، ما دفع إلى 
المزيد من إصــــدارات العملات المحلية في 

عام 2025.
وتدرس البرازيل إصدار أول سنداتها 
لمصدريــــن  وفقًــــا  باليــــوان،  الســــيادية 
حكوميين، بعد أن اختتمت زيارة الرئيس 
لويس إيناســــيو لولا دا ســــيلفا إلى بكين 
الاســــتثمارية  الإعلانــــات  مــــن  بموجــــة 

الصينية واتفاقية مبادلة العملات.
وأظهرت البيانات أن إصدار البرازيل 
للســــندات الســــيادية المقومــــة بالــــدولار 
الأميركــــي انخفض بنســــبة 44 فــــي المئة 

ليصل إلى 2.4 مليار دولار هذا العام.
وجمعت السعودية 2.25 
مليار يورو (2.36 مليار دولار) 
من خلال بيع سندات مقومة 
باليورو، بما في ذلك 
الشريحة الأولى ممّا 
يسمّى بالسندات

 الخضراء.
وجاءت الإصدارات 
كجزء من برنامجها 
العالمي لإصدار 
السندات متوسطة الأجل، 
بما يتماشى مع إستراتيجيتها

لتنويع مصــــادر الدخل بعيدًا عن التمويل 
المرتبط بالدولار.

وقال كينيث أورتشــــارد، رئيس قســــم 
الدخــــل الثابت الدولي في شــــركة تي. رو 
برايــــس، ومقرها لنــــدن ”يكمــــن التحدي 
فــــي التعامل بالعملة المحليــــة في أن هذه 
الإصــــدارات تميل إلــــى أن تكــــون أصغر 

بكثير، كما أنها أقل سيولة.“

وأضــــاف ”لكننا نعتقد أنــــه مع مرور 
الوقت، سيكون هناك المزيد من المستثمرين 

الدوليين في تلك الأسواق.“
المركــــزي  البنــــك  رئيســــة  وحــــذّرت 
الأوروبي كريستين لاغارد الاثنين الماضي 
مــــن أن النظام الاقتصادي العالمي المدعوم 
وطرحت  بالــــدولار الأميركــــي ”يتصــــدّع“ 
فكرة تحوّل اليــــورو إلى عملة الاحتياطي 

العالمي.
وتتزايد مشاعر الإحباط في العواصم 
الأوروبية بســــبب هيمنة الــــدولار كعملة 
احتياطيــــة عالميــــة، مــــا يمنــــح الولايات 

المتحدة قوة دبلوماسية واقتصادية ليس 
لها نظير في العالم المعولم.

والبنــــوك  الحكومــــات  وتخضــــع 
والشــــركات متعــــددة الجنســــيات لرحمة 
واشــــنطن التي تملك الســــلطة القانونية 
لمنع دخول أيّ شركة أو دولة إلى الاقتصاد 
العالمي في حال وجود خلاف بينها وبين 

الولايات المتحدة.
ولكـــن بســـبب السياســـة الاقتصادية 
المســـتثمرون  قلـــل  المتقلبـــة،  الأميركيـــة 
العالميـــون مـــن انكشـــافهم علـــى الأصول 
المقومـــة بالـــدولار فـــي الأشـــهر القليلـــة 
الماضية، لكـــنّ عددا كبيـــرا منهم لجأ إلى 

الذهب نظرا إلى عدم وجود بديل مباشر.
وعلـــى أرض الواقـــع، لا يـــزال الدور 
العالمي لليورو فـــي حالة جمود منذ عقود 
نظرا إلـــى عدم اكتمال المؤسســـات المالية 
التابعـــة للاتحـــاد الأوروبي وعـــدم إبداء 
الحكومـــات رغبـــة تُذكر في الشـــروع في 

المزيد من التكامل.
وتراجـــع دور الـــدولار منـــذ ســـنوات 
ويشـــكل الآن 58 في المئة من الاحتياطيات 
الدوليـــة العالمية بعدما كان يتجاوز 60 في 
المئة، وهي أدنى نسبة منذ عقود، ولكنه لا 
يزال أعلى بكثير من حصة اليورو البالغة 

20 في المئة.

مستمرون في ضبط الأوضاع

التعاون مع واشنطن 

هو الاختبار الأول 

للرئيس الجديد

هانا رايدر

بعض الدول اقترضت 

محليا لتراجع ضغوط 

التضخم

جوني تشين

5.3
في المئة نسبة مديونية الشركة 

بنهاية مارس الماضي مقارنة مع 

4.5 في المئة بنهاية 2024
سيدي ولد التاه الذي سيتولى 

منصبه لخمس سنوات أمام 

تحديات كثيرة لترجمة 

وعوده بتطوير نشاط البنك 

الأفريقي للتنمية

19
في المئة نسبة تراجع إصدار 

السندات خلال أول 5 أشهر 

من هذا العام ليبلغ 86.2 

مليار دولار ى حد كبيـــر بانخفاض 
لمحليـــة مع انحســـار 

مية.
صريحات 

 أن 

ت 

ة 
 سوق

لمحلية مع إدراج 
ية الهندية في 

 العالمية.“
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المحافظون  اختــــار  ”اليــــوم،  وأضاف 
القائد الــــذي يعتقدون أنه ســــيُحقق على 
أفضل وجه رؤية أفريقيا التي ننشُدها في
ى ق ي و ي ي

هذه اللحظة المحورية.“
ومــــع انضمام العديد من دول شــــمال 
أفريقيا إلى البنك، يمُكن أن تُشــــكّل خبرة 

م ع

التــــاه في المصــــرف العربــــي للتنمية في 
أفريقيــــا جســــرًا للتواصــــل مــــع أفريقيا 

جنوب الصحراء.
وفي حملته لقيادة البنك، تعهّد 

بتعزيز  المؤسسات المالية 
الإقليميـــة، وتأكيـــد 
لاستقلال المالي

وعوده بتطوير نشاط البنك 

الأفريقي للتنمية



المملكـــة  كانـــت  عندمـــا   - الريــاض   
العربية الســـعودية تُذكر قبل ســـنوات، 
كانـــت الصـــورة النمطية التي تتشـــكل 
ســـريعًا فـــي أذهـــان الكثيريـــن: كثبان 
الرمال، مشـــاهد الحج التقليدية، قوافل 
الجمال، وحقول النفط. هذا كان المشـــهد 
الراســـخ فـــي الذاكـــرة الجماعية حول 
المملكة، حيث كانـــت توصف بأنها دولة 
نفطيـــة تمتلـــك مـــوارد هائلـــة لكنها لم 
تكـــن تحظى بصـــورة حديثة فـــي عالم 

التكنولوجيا.
اليــــوم، لم تعد الســــعودية ذلــــك البلد 
الــــذي يُنظر إليه عبر عدســــة الماضي، فقد 
قلبــــت المعادلــــة، وأصبحت تُذكــــر بكونها 

رائدة في الابتــــكار الرقمي والتكنولوجيا 
الذكية. وعنــــد الحديث عنهــــا اليوم، فإن 
أول ما يتبادر إلى الذهن هو ”رؤية �2030، 
المشــــروع الذي أعاد تشكيل هوية المملكة، 
وفتــــح لها أفقًــــا جديدًا في عالــــم التقنية 

والذكاء الاصطناعي.
حتى موسم الحج، بأبعاده الروحانية 
والتقليدية، دخل عصر الذكاء الاصطناعي!
وعندمـــا تتجول في المســـجد الحرام 
اليـــوم، لن ترى فقط الجـــدران التاريخية 
التي تـــروي قصة الإســـلام، بل ســـترى 
أيضًـــا الـــذكاء الاصطناعي وقـــد اندمج 
فـــي المكان ليكون جـــزءًا من تجربة الحج 

الروحانية.

هذه الأنظمة ليست مجرد تحسينات 
تنظيميـــة، بـــل هـــي ثـــورة تقنيـــة في 
يتـــم  حيـــث  المقدســـة،  الأماكـــن  إدارة 
الخامـــس  الجيـــل  تقنيـــات  اســـتخدام 
(5G) لضمان تنقل ســـلس داخل المسجد 
الحرام، وتسهيل حركة الحجاج دون أيّ 

عوائق.
التكنولوجيـــا الذكية لم تقتصر على 
إدارة الحشـــود والفتوى فقط، بل امتدت 
إلـــى الرعايـــة الصحية، وكانـــت وزارة 
الصحة الســـعودية قد كشفت منذ ثلاث 
ســـنوات عن إطـــلاق تقنيـــة ”الروبوت 

الطبيب“ خلال موسم الحج الحالي.
ما نراه اليوم ليس مجرد تحسينات 
في الخدمات، بل تحوّل جذري في الهوية 
الســـعودية. فالمملكة لم تعـــد تلك الدولة 
التـــي تعتمد فقط على المـــوارد النفطية، 
بـــل أصبحت اليـــوم رائدة فـــي الابتكار 
التكنولوجـــي، وأثبتـــت أنها تســـتطيع 

قيادة المشهد الرقمي في المنطقة.
 “2030 ”رؤيـــة  أن  إنـــكار  يمكـــن  لا 
أطلقـــت ثـــورة تقنية فـــي المملكة، حيث 
أصبـــح الـــذكاء الاصطناعـــي والرقمنة 
جـــزءًا من الحيـــاة اليومية، مـــن البنية 
التحتية الذكية إلـــى الخدمات الصحية 

المتطورة.
وهـــذا التحول لم يكن مجرد رفاهية، 
بل جـــاء اســـتجابة لتحديـــات العصر، 
حيث تدرك الســـعودية أن المســـتقبل لا 
يُبنى على الماضي فقـــط، بل يحتاج إلى 

الابتكار والتطور المستمر.

وبينمــــا يُتابــــع العالــــم كيــــف تغيرت 
السعودية في السنوات الأخيرة، يمكننا أن 
نتخيل شكل المســــتقبل. فهل سيأتي اليوم 
الذي تصبح فيه المملكة مركزًا عالميًا للذكاء 
الاصطناعي؟ هل سنرى تقنيات أكثر تقدمًا 
تُستخدم في إدارة الحج والمرافق العامة؟

مـــا هو مؤكد أن الســـعودية لا تتوقف 
عـــن التقدم، ومـــا كان حلمًا قبل ســـنوات 
أصبح اليوم حقيقة ملموســـة. والآن، كلما 
ذُكـــرت المملكة، لـــم يعد الحديـــث يقتصر 
على الرمـــال والنفط، بل يتجه نحو الذكاء 
الاصطناعـــي، الثـــورة الرقميـــة، ورؤيـــة 
مســـتقبلية طموحـــة تغير ملامـــح البلاد 

والمنطقة بأكملها.
فالمملكـــة، لـــم تكتـــفِ فقـــط بإدخـــال 
التكنولوجيا إلـــى اقتصادها، بل جعلتها 
جزءًا من روح المكان، حتى في أقدس بقاع 

الأرض، مكة المكرمة.
وهذا هـــو الفرق بين التطـــور العابر، 
وبـــين النهضة الحقيقية التـــي تغير وجه 

المستقبل.

 أبوظبــي - لم تعد المدن كما كانت قبل 
عقود، مجرد تجمعات عمرانية يســــكنها 
الملايين من البشر، بل تحولت إلى كيانات 
ذكية تتفاعل مع ســــكانها، تدير مواردها 
الرقميــــة  التحــــولات  وتواكــــب  بكفــــاءة، 
المتســــارعة. هذه الفكرة كانت محور قمة 
”بنــــاء المســــتقبل“ التي نظمتهــــا فوربس 
الشــــرق الأوســــط علــــى مــــدار يومين في 
بيركلــــي – أبوظبي، بالشــــراكة مع وزارة 
الطاقة والبنية التحتيــــة ممثلة ببرنامج 
الشــــيخ زايد للإســــكان ودائرة البلديات 
والنقل في أبوظبي، وبالتعاون مع شركة 

”وان“ للتطوير العقاري.
لــــم يكن الحدث مجرد تجمع تقني، بل 
منصــــة جمعــــت نخبة من صنّــــاع القرار، 
مستقبل  لاستشراف  والمبتكرين  الخبراء، 
المــــدن الذكيــــة، حيث باتــــت التكنولوجيا 
ليســــت مجرد رفاهية، بل حجر الأســــاس 
الــــذي تقــــوم عليــــه التنميــــة الحضريــــة 

المستدامة.
فــــي كلمــــة افتتاحيــــة للقمــــة، شــــدد 
الدكتــــور محمد الكويتــــي، رئيس مجلس 
الأمــــن الســــيبراني لحكومــــة الإمــــارات، 
علــــى ضرورة تبنــــي رؤية جريئــــة ترتكز 
على الأمن والذكاء والقــــدرة على مواكبة 
التحــــولات الرقميــــة، لضمان بنــــاء مدن 
المســــتقبل. وأكــــد أن الأمــــن الســــيبراني 
يجب أن يكون جزءًا لا يتجزأ من منظومة 
التحــــول الرقمي، حيــــث لا يمكن الحديث 
عن مدن ذكية دون تأمين بيانات ســــكانها 

وضمان خصوصيتهم.
هذا الطرح يعكــــس واقعًا بات لا مفر 
منه: الابتــــكار ليس فــــي التقنية وحدها، 
بــــل في تصميم المــــدن، فــــي إدارة بنيتها 
التحتية، وفي ضمان اندماج التكنولوجيا 
مــــع الهويــــة الثقافيــــة. فلا يمكــــن لمدينة 
أن تكــــون ذكيــــة إذا لم تــــراع احتياجات 
سكانها، ولا يمكن لابتكار أن ينجح إذا لم 

يكن مدعومًا بفهم عميق للهوية المحلية.
القمــــة لم تكن مجرد تجمــــع للنقاش، 
بل شــــكلت نقطــــة انطلاق نحو شــــراكات 
جديــــدة. في تعليقه على الحدث، قال علي 

الجبيلي، مؤســــس ورئيس مجلس إدارة 
”وان“ للتطوير العقاري، ”لم تكن قمة بناء 
المســــتقبل مجرد منصة، بل كانت مساحة 
جمعــــت بــــين تنســــيق الــــرؤى، وتحفيز 
التعــــاون، وتحويل الأفــــكار الجريئة إلى 
واقــــع ملموس. نحن لا نحلم بالمســــتقبل، 

بل نبنيه خطوة خطوة.“

وهــــذا هو جوهر الأمــــر، لا يمكن بناء 
مدن المســــتقبل بالخيال وحده، بل بالعمل 
المشــــترك بــــين الحكومات، المســــتثمرين، 
والمبتكرين. رؤيــــة الإمارات هنا واضحة: 
التحول الحضــــري ليس مجــــرد تحديث 
للمدن، بــــل إعادة صياغــــة لطريقة عيش 
الناس، وخلق بيئات أكثر استدامة وأكثر 

ذكاءً.

التكنولوجيا في كل شيء، من المنازل 
الذكيــــة إلــــى التخطيط الحضــــري. وهنا 
تناولــــت القمــــة عــــدة جلســــات تفاعلية، 
أبرزهــــا جلســــة ”إعــــادة تصــــور مفهوم 
الحياة الذكية“، التي ناقشــــت مســــتقبل 
المنــــازل الذكية والتحديــــات التي تواجه 
اعتمادها على نطاق واســــع. شــــارك في 
الحــــوار عبدالباســــط بطراوي، الشــــريك 
 ،Land Sterling إدارة  مجلــــس  وعضــــو 
 Horton لشــــركة  التنفيــــذي  والرئيــــس 
Interiors، وأحمــــد الشــــربيني، الرئيــــس 

التنفيذي في Think Human، حيث أكّدا أن 
المنازل الذكية ليست مجرد أجهزة متصلة 
بالإنترنت، بل منظومــــات متكاملة تحقق 
كفاءة الطاقة، وتوفر بيئات معيشية أكثر 

راحة للسكان.
كما ســــلطت الجلســــات الضوء على 
مرونة البنية التحتية، التنقل المســــتدام، 
أن  مؤكــــدةً  للمــــدن،  الثقافيــــة  والهويــــة 
المستقبل الحضري لا يمكن أن يعتمد على 
التكنولوجيا فقط، بل يجب أن يوازن بين 

الابتكار والاحتياجات المجتمعية.
فهل نحن جاهزون لبناء المستقبل؟

في ختــــام القمة، قالت خلود العميان، 
تحريــــر  ورئيســــة  التنفيذيــــة  الرئيســــة 
فوربس الشــــرق الأوســــط ”نجتمع اليوم 
وقد أكدنــــا مجددًا أن المدن الذكية لا تُبنى 

بالتكنولوجيــــا وحدهــــا، بل عبــــر تكامل 
الابتكار مع التصميم والهوية. إن الحوار 
الذي شهدته القمة يشكل خطوة محورية 

نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولاً.“
هذا التصريح يلخّص النقلة النوعية 
التي تشــــهدها التنميــــة العمرانية عالميًا، 
حيــــث لم يعــــد التحول الحضــــري مجرد 
تحديث للمدن، بل مشروع متكامل يحتاج 
إلــــى تكامــــل التكنولوجيا مــــع التخطيط 

الذكي والهوية الثقافية.
في عالم اليوم، حيث تتزايد الضغوط 
البيئيــــة والاقتصاديــــة، لا يمكننا تجاهل 
أهميــــة الابتــــكار في بنــــاء المــــدن. ولكن 
الســــؤال الأهم الذي يطرح نفسه بعد هذه 
القمة: هل نحن جاهــــزون حقًا لبناء مدن 

المستقبل؟
الأمــــر لا يتعلّــــق فقــــط بالتكنولوجيا 
المتاحة، بل بالقدرة على التعاون، توحيد 
الرؤى، وتحويل التخطيــــط إلى خطوات 
عملية. الإمــــارات قدمت نموذجًا يمكن أن 
يُحتذى به، لكن التحــــدي الأكبر هو كيف 
ستســــير بقيــــة الــــدول في هــــذا الاتجاه، 
وكيــــف ســــتُترجم الأفــــكار المطروحة إلى 

واقع؟
قد  قد تكــــون قمة ”بنــــاء المســــتقبل“ 
انتهت، لكن النقاش الحقيقي بدأ للتو، لأن 

المستقبل لا يُبنى بالكلمات، بل بالأفعال.

من الفكرة إلى الواقع.. 

أبوظبي تعيد تشكيل مدن المستقبل
هل نحن جاهزون لبناء المدن الذكية؟ قمة {بناء المستقبل} تجيب

المدن الذكية ليست تكنولوجيا فقط، بل رؤية شاملة

ــــــم يعــــــد التحول الحضــــــري مجرد  ل
ــــــة، بل أصبح  ــــــث للبنية التحتي تحدي
إعادة صياغة لطريقة عيش البشــــــر. 
هذا ما ركزت عليه قمة ”بناء المستقبل“ 
ــــــث اجتمع نخبة من  في أبوظبي، حي
الخبراء لاستشــــــراف مستقبل المدن 
ــــــة، ومناقشــــــة دور الابتكار في  الذكي

التنمية العمرانية المستدامة.

المملكة لم تعد تعتمد 

على موارد النفط فقط 

وأثبتت أنها تستطيع 

قيادة المشهد الرقمي في 

المنطقة

نظر إليه عبر عدسة الماضي
ُ

السعودية لم تعد ذلك البلد الذي ي

نحن لا نحلم 

بالمستقبل فقط.. 

بل نبنيه خطوة خطوة

علي الجبيلي

المدن الذكية تُبنى 

بتكامل الابتكار 

والتصميم والهوية

خلود العميان
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تيك
حياة

قبل ست سنوات، كنت أكتب 
عن العقبات التي تواجه الصين 
في مجال التكنولوجيا، حيث بدا أن 

واشنطن نجحت في عزل بكين عن 
صناعة أشباه الموصلات، ما دفع 
البعض إلى الاعتقاد بأن الصين، 
مهما بلغت قوتها الاقتصادية، لن 

تتمكن من كسر الحصار التكنولوجي 
الأميركي.

في ذلك الوقت، قال أحد الخبراء 
إن الصين ”تشبه شخصًا قادرًا على 

صنع تصميمات رائعة من قطع 
الليغو، لكنه لا يعرف كيف يصنع 

قطع الليغو نفسها.“ كانت هذه 
العبارة تجسد العجز الذي أرادت 
واشنطن تكريسه في ذهن صناع 

القرار الصينيين، ليقتنعوا بأن 
اللحاق بركب الولايات المتحدة في 
صناعة الرقائق والبرمجيات أمر 

مستحيل.
لكن التاريخ علمنا أن التحديات 

الكبرى لا تقتل الطموح، بل تؤججه. 
واليوم، بعد ست سنوات من ذلك 
التقييم المتشائم، لا تبدو الصين 
فقط قد نجحت في صناعة قطع 

الليغو – أي الرقائق الإلكترونية 
– بل إنها باتت قوة غازية في 

عالم التكنولوجيا الذكية، وأغرقت 
السوق بنماذج متقدمة من الذكاء 

الاصطناعي، ما أعاد تشكيل المشهد 
العالمي.

في السنوات الأخيرة، شددت 
الولايات المتحدة قبضتها على قطاع 

التكنولوجيا، ومنعت الصين من 
الوصول إلى أحدث رقائق الذكاء 

الاصطناعي، وحصرت النماذج الأكثر 
تطورًا خلف قيود صارمة. بدا وكأن 

واشنطن وضعت حاجزًا أمام بكين لا 
يمكن تجاوزه، وأنها ستظل معزولة 

عن قمة الابتكار التقني.
لكن الصين لم تردّ على هذه 
الضغوط بالانغلاق، بل اتخذت 

مسارًا مختلفًا تمامًا: غمرت العالم 
بنماذج ذكاء اصطناعي مفتوحة 

المصدر، متاحة للتنزيل، التعديل، 
والدمج، في خطوة غير متوقعة 

قلبت التوازنات في سوق الذكاء 
الاصطناعي.

خلال الأشهر الأخيرة، ظهر عدد 
كبير من النماذج المتقدمة في الصين، 
مثل DeepSeek R1، الذي عده البعض 

 OpenAI ردًا صينيًا على نموذج
الشهير. شركات مثل علي بابا 

 ،QwQ-32B طرحت نماذج أخرى مثل
في سباق مستمر لتوسيع إمكانيات 
الذكاء الاصطناعي مفتوح المصدر، 
بينما كانت الشركات الأميركية لا 

تزال تحتفظ بنماذجها خلف جدران 
الدفع والقيود التجارية.

فهل أصبح الذكاء الاصطناعي 
سلعة متاحة للجميع؟

نهج الصين الجديد لا يعكس فقط 
قدرتها على التصنيع والتطوير، بل 
يحمل بُعدًا إستراتيجيًا عميقًا. من 

خلال طرح نماذج مفتوحة المصدر، لا 
تتجنب الشركات الصينية العقوبات 

الأميركية فحسب، بل تعمل أيضًا 
على لامركزية التطوير، والاستفادة 

من المواهب العالمية لتحسين 
نماذجها. حتى القيود المفروضة على 
رقاقات إنفيديا المتطورة لم تعد ذات 
تأثير حاسم، لأن بقية العالم يمكنه 

الآن المساهمة في تدريب وتحسين 
النماذج الصينية باستخدام أجهزة 

بديلة.
في المقابل، لا تزال شركات 

التكنولوجيا الأميركية تتعامل مع 
الذكاء الاصطناعي على أنه مورد 

حصري، ما يدفع الكثيرين إلى 
التساؤل: لماذا ندفع ثمن نماذج مغلقة 
إذا كان هناك بديل مجانيّ وذو كفاءة 

مماثلة؟
الذكاء الاصطناعي يتطور من 

خلال التكرار، حيث كل إصدار جديد 
يبني على الإصدار السابق، ويعالج 
نقاط الضعف، ويوسع الإمكانيات، 

ويحسّن الكفاءة. الصين، عبر إتاحة 
نماذجها مفتوحة المصدر، أنشأت 

نظامًا بيئيًا يساهم فيه المطورون من 
جميع أنحاء العالم في تحسين هذه 
النماذج، دون أن تتحمل بكين جميع 

تكاليف التطوير وحدها.
هذه الإستراتيجية الجديدة قد 

تعيد تشكيل الهيكل الاقتصادي 
لصناعة الذكاء الاصطناعي بالكامل. 
فإذا استطاعت الصين الاستمرار في 

تطوير نماذج مفتوحة بنفس قوة 
النماذج الأميركية المحمية ببراءات 
الاختراع، فإن القدرة على استثمار 
الذكاء الاصطناعي كمنتج حصري 

ستبدأ في الانهيار.

بالنسبة إلى بكين، فإن هذه 
الإستراتيجية قد تكون أقوى سلاح 
في حرب التكنولوجيا ضد الولايات 

المتحدة، حيث تجد الشركات 
الأميركية نفسها في سباق نحو 

القاع، حيث الذكاء الاصطناعي متاح 
للجميع، لكن الأرباح تتضاءل.

السؤال الذي طرحته قبل ست 
سنوات هو: ماذا لو نجحت الصين 

في صناعة قطع الليغو؟ واليوم، وبعد 
أن أثبتت أنها لا تستطيع فقط صناعة 
القطع، بل أيضًا تغيير قواعد اللعبة، 

فإن السؤال الذي يجب أن نطرحه 
هو: ماذا لو أصبح الذكاء الاصطناعي 
منتجًا مفتوح المصدر ومتاحًا للجميع؟ 

هل تصبح التكنولوجيا ملكًا للعالم، 
أم تدفع الحكومات الغربية نحو قيود 

أكثر صرامة لمنع حدوث ذلك؟
بحسب تقرير موسع لصحيفة 

فاينانشيال تايمز فإنه وللوهلة 
الأولى، قد يبدو هذا التصرف من 
جانب الصين بمثابة تصريح بأن 
الذكاء الاصطناعي يجب أن يكون 
مفتوحًا للعالم، وليس فقط لحفنة 

من الشركات. ولكن في عالم الأعمال 
والنواحي الجيوسياسية، فنادرًا ما 
يكون الكرم دون إستراتيجية. وبذلك 

يصبح السؤال الحقيقي هو: ليس 
لماذا تُتيح الصين الذكاء الاصطناعي 

مفتوح المصدر، بل لماذا افترض العالم 
أنها لن تفعل ذلك.

في كل الأحوال، يبدو أن الصين 
لم تكتفِ فقط باللهو بقطع الليغو، 

بل هي الآن تعيد ترتيب غرفة الألعاب 
بالكامل.

هل ينهار احتكار التكنولوجيا؟

من الليغو إلى الذكاء 
الاصطناعي: كيف 
فاجأت الصين العالم

يبدو أن الصين لم تكتف 

فقط باللهو بقطع الليغو بل 

هي الآن تعيد ترتيب غرفة 

الألعاب بالكامل

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل
ي

السعودية بين الماضي والمستقبل: 

الحج في عصر الذكاء الاصطناعي
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 الدمام (السعودية) - أعلنت جمعية 
الثقافـــة والفنـــون بالدمـــام الأســـبوع 
اســـتقبال  فـــي  البـــدء  عـــن  الماضـــي 
الســـادس  الجماعي  الفنـــي  المعـــرض 

”احتمـــالات للفـــن لا تنتهي“ المخصص 
للأعمـــال الصغيرة بمقـــاس موحد 30 * 
30 ســـنتم، وقد اســـتقطب المعرض في 
دوراته الخمس السابقة 3361 لوحة فنية 

لـ911 فنانا وفنـانـــة من مختلف مناطق 
المملكة.

ويهدف المعرض إلى تشجيع ثقافة 
اقتناء الأعمال الفنيـــة بأحجام صغيرة 

وهي لدمج فكرة الفـــن والاقتناء وخلق 
روح العمـــل الفني المبنية على العرض 
والمنافســـة على القيمة والجمال وخلق 
صلـــة ترابـــط بيـــن الفنـــان والمتلقـــي 
وفضـــاءات العـــرض من أجل اكتســـاب 

ثقافة بصرية واعية وعميقة.
ويوضـــح يوســـف الحربـــي مديـــر 
جمعيـــة الثقافـــة والفنـــون بالدمام أن 
المعرض يأتي لتشـــجيع ثقافة الاقتناء 
والتعويد عليها مـــن خلال إخراج فكرة 
المعـــارض الفنية من الأطـــر الاعتيادية 
المبنيـــة فقط على العـــرض والمواكبة، 
بتحويـــل مســـارها نحو فكـــرة الاقتناء 
بما تعنيه مـــن قيم تحفّـــز على تحقيق 
القيمـــة والجماليـــات؛ وبالتالـــي فـــإن 
مثل هذه الأنشـــطة قـــادرة على تحقيق 
تنويـــع وابتكار على مســـتوى التفاعل 
مـــع المتلقـــي والاقتـــراب منـــه بصريا 
وإدراك تفاعلاتـــه الحســـية مـــع العمل 
الفنـــي. ويعكس ثراء الأســـاليب وتنوع 
المدارس الفنيـــة بتنوع مناطق المملكة 

وخصوصياتها الثقافية والبصرية.
وأضـــاف أن ”هـــذه المبـــادرة هـــي 
خطـــوة سادســـة تأتـــي بعـــد خطوات 
ســـابقة أردناها عادة حميدة قادرة على 
واســـتيعاب  التشـــكيلي  الفن  احتـــواء 
المتلقي بصريا وتحفيـــز كل من الفنان 
والمتلقـــي علـــى التوافـــق بصريـــا من 
خلال فكرة الاقتنـــاء، متمنين أن يحقّق 

المعرض نســـبة إقبال واعيـــة وعميقة 
نهضة  ويحقق  والاســـتدامة  بالاقتنـــاء 
بصرية قادرة على تحفيز الفنان والعمل 
الفني للاستمرار،“ منوها إلى أن شروط 
موضحة  المشـــاركة  وآليـــة  المعـــرض 
مـــن خلال مواقع التواصـــل الاجتماعي 

الخاصة بالجمعية.
موعـــد  آخـــر  الجمعيـــة  وحـــددت 
لاســـتقبال صـــور الأعمـــال المشـــاركة 
بالثالث مـــن يوليـــو 2025، بينما يكون 
موعد إعلان الأعمال المقبولة 17 يوليو 

.2025
وجاءت أعمـــال المعرض في دوراته 
الســـابقة متنوعة في أســـاليبها وطرق 
طُرحـــت  بينمـــا  وخاماتهـــا  تنفيذهـــا 
جميعهـــا بطرق جماليـــة مبتكرة، حيث 
شـــكّلت بعض الأعمـــال جانبـــا تراثيا 
يصـــوّر هويـــة المملكـــة، بينمـــا اتجه 
البعـــض الآخـــر إلـــى التجريـــد بصور 
الشـــخوص أو الطبيعة التـــي يمنحها 
للوحة بألوانهـــا المختلفة، وللبورتريه 
بأســـاليبه الواقعية والانطباعية، وكان 

له مكان بارز بين أعمال المشاركين.
لمـــدة  زواره  المعـــرض  واســـتقبل 
أســـبوعين في غاليري تـــراث الصحراء 
بالخبر متيحا الفرصة خلال هذه المدة 
لجميع الزوار لزيارته أو الاقتناء، بينما 
ذهـــب جزء من ريـــع المعـــرض لصالح 

جمعية أيتام الشرقية ”تمكين“.

وقد أشـــاد يوسف الحربي بتجاوب 
الفنانيـــن من جميـــع مناطـــق المملكة 
للمشـــاركة فـــي المعرض الـــذي وضع 

قاعدة جميلة في الانتشار والتسجيل.

وقـــال حينهـــا الحربـــي ”المعرض 
يهـــدف إلى خلـــق القرب بيـــن المتلقي 
والفنـــان والعمـــل الفنـــي مـــن أجل فن 
تشكيلي قادر على كسر حواجز اللافهم، 
ونشـــر ثقافة الجمـــال والفنون والوعي 
بها وتذوّقهـــا وتطويرها خدمة للتنمية 

الثقافية والاعتزاز بالانتماء إليها.“ المعرض يستقطب أعمالا من مختلف التوجهات

{احتمالات للفن لا تنتهي» يشجع ثقافة اقتناء الأعمال الفنية في السعودية

  في لحظة اندماج مع الذاكرة ترشـــح 
فـــي صـــور الفنانـــة التشـــكيلية رغـــدة 
لتعيـــد  ألوانهـــا،  تفاصيـــل  أبوزيتـــون 
تشـــكيل واقع من ألم لـــم تعد اللغة قادرة 
علـــى اســـتيعاب معانيـــه ومفاهيمه أو 
مجازاتـــه، أو ربمـــا تقدر لكنها تتســـلّح 
بآليات أخرى لتكون أكثـــر قربا وتعبيرا 
وأكثـــر معانـــي، فتجربتهـــا تتأتـــى من 
لتجـــوب  وانتمائهـــا  أرضهـــا  وحـــي 
الأمكنة وتســـرد الحكايات وتســـتعرض 
الحياة الفلســـطينية بدمعها وابتسامها 
وبيومياتهـــا  وانكســـارها  وبصمودهـــا 
العاديـــة وأحقيّتهـــا في الحيـــاة، لتقول 
نعم يجدر بها الانتمـــاء إلى الحياة على 

أرضها.

حطّ معرض رغدة أبوزيتون رحاله في 
أوروبا من إيرلندا نحو أســــكتلندا، قدّمت 
معرضا شكّل حضورها فيه منفذ الجمال 
الممتد بألوانه، كمــــا عرضت لوحاتها في 
المتحف الفلســــطيني المعاصر بمناســــبة 
افتتــــاح فرعه الأوروبي فــــي إدنبرة حيث 
كانت مشــــاركتها اتصالا حقيقــــيّ النفاذ 
برسائل من فلسطين وسلام لأهل فلسطين.

تشــــكيلية  فنانــــة  أبوزيتــــون  رغــــدة 
فلســــطينية مــــن قرية عصيرة الشــــمالية 
مقيمة بمدينــــة نابلس وتخرجت من كلية 

النجــــاح للفنــــون الجميلــــة، قدّمــــت عدّة 
معارض ولهــــا العديد مــــن الأعمال التي 
حاولت فيهــــا أن تقدّم فلســــطين بكل أثر 
الهويــــة والانتمــــاء والبســــاطة والجمال 
والأمــــل والحياة كفلســــفة بصرية تعكس 
الإنسان ومدى حفاظه على كل تلك القيم.

أرواح منسية

تقــــول أبوزيتــــون إن عملهــــا ”أرواح 
منسية“ تشــــكّل من ”ثلاث لوحات تتكامل 
وتتصّل وتنفصل، تبكي وتضحك لا حزنا 
ولا فرحــــا، كل هذا معا في صمت وحيرة، 
في دهشــــة تتصــــارع، وحدها هــــي حالة 
فلســــطينية حقيقيّة تظهر فيها مجموعة 
أمهات يقفن متراصات بينهن عروس. كم 
ســــمعت صراخ أمهات ملأ الفضاء. بنتي 
بعدها عــــروس. والله بعدنــــي ما رجعت 

بدلة عرسها.“
في اللوحات تقف إحداهن تحمل على 
رأســــها خطوطــــا لبيت لم يعــــد موجودا 
وطنجرة فارغة. وأخــــرى بيدها باقة ورد 
لتضعهــــا على قبــــر شــــهيد. وعلى رأس 
إحداهن مزهرية بقي فيها القليل من الماء 
ما عاد يصل إلى وردة ذبلت. وســــمك غزة 
الحبيــــس في قفــــص عصافيــــر. وحمامة 
ســــلام حمراء على كتف عروس منســــية. 
وهــــذا الجــــد الــــذي ما عــــاد قــــادرا على 
الوقوف بزيه الفلســــطيني يحمل صحنا 
أحمر وبضــــع حبــــات زيتــــون وحفيدته 
الواقفة بشــــموخ تحمل سمكه باحثة عن 
يوم جديد وعمر جديد. وأم جالسة تحمل 
حنون فلســــطين لتزين بــــه قبر من رحلوا 
وفتــــاة صغيرة تقف خلفهــــا تحمل بيدها 
لعبــــة حمراء في زمن مــــا عاد فيه الأطفال 
يلعبون. وسمكة متشــــبثة بالفتاة تبحث 
معها عن النجاة بعد أن وجدت أن حمامة 
الســــلام أصبحت معلقة بواســــطة لاصق 
جــــروح داخل بــــرواز رمــــادي على حائط 

منسي أيضا.
إن الحديث عن عوالم رغدة أبوزيتون 
التشكيلية يحيل بالضرورة إلى اقتفاء أثر 
الرمز والأيقونة والعلامة الأولى للوجود 
والحياة،  التعايــــش  وأثــــر  الفلســــطيني 
تســــاؤلات الموت والحيــــاة والانبعاث من 
جديد من رحم الموت هي سلسلة تتواصل 
وتختلف، الأزمنة تتكرّر ويتغيّر الشــــهداء 
لكن لقصة واحدة، كما تعبّر عنها في تلك 
الأجســــاد خاصة أجساد النســــاء اللاتي 
يصلن بطولهن سماء التلاقي مع الأرواح 

فــــي تماس رؤيــــوي لــــه معانــــي الخلود 
والاستمرار.

التأمل في عمق اللوحات التي تنطلق 
بشــــخوصها نحو الســــماء يعيــــد باللون 
اختيــــار حبكتها الســــردية بــــين تفاصيل 
الأرض والهويــــة وبين الأحاســــيس التي 
تتفوّق عليها وتتجاوزها، من الفردية إلى 
الجماعية إلى الجمالية بأناقة تظهر على 
التلقــــي الأول للوحة في توازناتها الثقيلة 
وخفّتهــــا الرصينــــة التــــي تــــكاد تخترق 

صمتها عبر الحركة.
تحاول الفنانة فــــي تفاصيلها المرتّبة 
التــــي اختارتهــــا أن تعيد ترتيــــب الواقع 
بما يليق بجمالياتهــــا الصريحة والمعلنة 
فــــي شــــخوصها وصورها ومشــــاهداتها 
الحســــيّة البالغــــة والبليغــــة حتى تحمل 
المتلقــــي في رحلــــة البواطن التــــي تخزّن 
المسرود البصري من الذاكرة وتكويناتها 

وتواصل الأمكنة والأزمنة.
 وفي حــــوار معهــــا قالــــت أبوزيتون 
”حاولت تطويع تفاصيلها الشيّقة المؤمنة 

بالتناسق الطبيعي مع البيئة الفلسطينية 
الفلاحية وتفاصيل أثوابها بين أشــــكالها 
وحليّهــــا وزينتهــــا حملــــت مــــع كل امرأة 
قصة اســــتوحتها من طبيعة فلسطين في 

اختلافاتهــــا الجغرافيــــة التــــي يوحّدهــــا 
لون الأمل الباقي في الإنســــان وإنســــانية 

الانتماء.“
إنها تعمل على الامتلاء بالعمق بعيدا 
عن الوهم الــــذي يتركه الاحتلال في صور 
التشــــويه المرئي بين جدار وأســــلاك، بين 
حصار ومــــوت وإبادة، هي تحاول ســــرد 
الأحلام وحراســــتها من كوابيسها بذاكرة 
دمويــــة ملطخة فــــي احمــــرار لا يهدأ منه 
الحضور الأكمل فــــي الأرض حتى لو كان 

موتا.

أهدي سلامي

تشكّل الفنانة رؤاها البصرية وترتحل 
بملامــــح العابريــــن في الحــــزن والحنين 
كعبــــور أعمق فــــي التصورات النفســــية 
والحســــيّة والحالات والذهــــول من كل ما 
يعبر على الجسد قبل الأرض، على الملامح 
قبل الذاكرة، على الملبس والمعيشــــي، هي 
تفاصيل تعمّم فكرتها منها وتتماسك فيها 
من خــــلال تركيب اللون داخل العمق الذي 
تملأ به الفراغ بين كل تفصيل وشــــخصية 
عناصرهــــا ثابتة وجماليــــة واتفاقها على 
السمو بالألم أجمل نحو سماوات شاهقة 

بأعنــــاق الراحلين، تســــترجع فيها من كل 
حالة وحركة وطنا من الأحلام الثابتة ومن 

الرؤى الخفية في الوجود.
تذكــــر الفنانــــة فــــي زمــــن كانــــت فيه 
الرســــائل الورقية هي وســــيلة التواصل 
الوحيدة بين الفلســــطينيين مــــع أبنائهم 
وبناتهــــم فــــي الغربــــة، أن الأمهــــات كــــنّ 
يجلســــن في حالة انتظار دائــــم على أمل 
أن تصــــل رســــالة لتطمئــــن قلوبهــــن على 
مــــن اغترب من عائلاتهن، كانت الرســــائل 
تحمل شــــرحا مفصلا عــــن تفاصيل حياة 
المغتربــــين، عن العمــــل، عن الأســــرة، عن 

الأولاد، عن صعوبات الغربة.
تحمــــل  كانــــت  الرســــائل  أن  وتــــرى 
الاشــــتياق لــــكل مــــا فــــي فلســــطين، للأم 
وحنانهــــا وأكلها، لــــلأب الحنون، للإخوة 
والأخــــوات، للبيت، للجيــــران، للأصدقاء، 
ويتم الســــؤال عــــن الجميــــع وبالتفصيل 
موجودة  وكانت عبــــارة ”أهدي ســــلامي“ 
في كل الرســــائل، إذ أن إهداء السلام كان 
مــــن الأمور المفرحة التي تعيد الذاكرة إلى 
أشــــيائها وناســــها بكل مــــا يحملون من 
تفاصيل لا تزال القلوب على الذكرى، حين 
كان يقــــال لأي أحــــد والله ابنــــي أو بنتي 
بعثت لــــه مكتوبا وتهديك الســــلام، اليوم 

غابــــت الأمهــــات وغابت معهن الرســــائل، 
ونســــي الجميع ما كان يُكتب فيها وبقيت 

عبارة ”أهدي سلامي“ هي الأكثر تذكرا.
كلمــــا حملتنــــا الحــــروف الملونة إلى 
التفاصيل وإلى مجاز الانســــياب، أوقفتنا 
العتمــــة ولا وقــــت للغــــة لأن كل الصمــــت 
كثافــــة، هذيــــان الشــــخوص فــــي ترتيب 
أبوزيتــــون لا يحمل همهمــــات الحنين ولا 
دوافع لأثبات الذات في الأرض التي تحمل 
التفصيل البنيوي الثابت في اللوحة، إنها 
لغة من لون يفكّك حضوره، يهدي أكثر من 
سلام ويبحث عن أكثر من روح في هيمنة 
الصعود المزدحم إلى الســــماء، فالتفصيل 
كثافــــة وزخــــم بــــين الصبــــر والياســــمين 
وشــــقائق النعمــــان يُنبت الأمــــل من ربوة 

التذكر والترقّب.
حملت رغــــدة أبوزيتون تجربتها، بعد 
أن اقتلعت شــــخوصها من وحدة الســــعي 
نحو النــــور، بين التصور المبهــــم للتعلق 
والحيرة المدهشــــة من الانبعــــاث، فهي لم 
تفــــارق أرضها ولا هويتها في اللون ومنه 
ولم تتجاوز أبعادها الجمالية والتكوينية 
لتفعّل حضورها بأنوثة الأرض وخصوبة 
البقاء واســــتمرارية الســــعي نحو الحياة 

الأجمل.

رغدة أبوزيتون تصحبنا في رحلة بصرية مدهشة إلى عالم الانبعاث
تعامــــــل الفنانين الفلســــــطينيين مع واقعهم الخــــــاص ومعاناتهم من الاحتلال 
والقتل والتهجير، تعامل مر بعدة محطات، من الرموز المباشــــــرة إلى صناعة 
رموز أخرى تفتح آفاق الخيال والتأويل بأساليب مجربة وجديدة كليا، وصولا 
إلى الوعــــــي بأهمية تقديم قراءات مغايرة عبر الفــــــن لواقع الاحتلال والهوية 

وغيرها من القضايا، على غرار ما تقدمه الفنانة رغدة أبوزيتون.

كل امرأة تحمل قصة فلسطين بكل أثر الهوية والانتماء والبساطة

شخصيات غارقة في الألوان تروي فصولا 

مجهولة من ذاكرة فلسطين

المعرض يهدف إلى تشجيع 

ثقافة اقتناء الأعمال الفنية 

بأحجام صغيرة ودمج فكرة 

الفن والاقتناء بأساليب غير 

تقليدية

;

بشرى بن فاطمة
كاتبة باحثة تونسية 
اختصاص فنون بصرية

رغدة أبوزيتون لا تفارق 

ل 
ّ

أرضها ولا هويتها، تفع

حضورها بالأنوثة وخصوبة 

البقاء واستمرارية السعي 

نحو الحياة

;



 الرباط - صدر حديثا للناقد السينمائي 
الدكتـــور حميـــد اتباتـــو كتـــاب ”دلالات 
الســـينما المغربيـــة: التأســـيس الثقافـــي 
ورؤى الإبـــداع“ في 267 صفحة من الحجم 
الكبير، عن دار النشـــر نيت أمبريســـيون 

بورزازات.
لصحيفــــة  كان  الســــياق  هــــذا  وفــــي 
”العرب“ حوار مــــع الأكاديمي اتباتو حول 
محتوى هذا الكتاب وظروف تأليفه، حيث 
يقــــول إن ”الكتابــــة عن الســــينما المغربية 
والبحــــث فيها هما انشــــغال تولد لدي من 
الاهتمــــام بالإبــــداع الفنــــي المغربــــي، كما 
علمني الانشغال بهذا المجال أحد الأساتذة 
الذين درســــوني الفرنســــية لثلاث سنوات 
في مرحلة التعليم الثانوي، وهو الأســــتاذ 
محمد الجاي الذي أكن له كل التقدير، وذلك 
بســــبب اهتماماته الثقافية النوعية آنذاك 
والحالية أيضا، وما كان يقدمه من عروض 
وإشارات في الدرس حول المسرح المغربي 
والعالمــــي، والإبــــداع المغاربــــي المكتــــوب 
بالفرنسية، والموسيقى الغربية والمغربية، 
وحول بعض المجلات والجرائد التي كانت 
تصدر في المغرب وتنشــــر مقالات وأخبارًا 

حول الحقل الفني المغربي.“

ويوضح ”هكـــذا بدأت أتابع ما يرتبط 
بالسينما والمسرح بالقراءة أساسًا، وحين 
حصلت على الباكالوريا ســـنة 1985، بدأت 
أتابع ما يعرض بفـــاس من أفلام بقاعات 
المدينة. لكن منذ الســـنة الأولى بالجامعة 
حاولـــت الحصـــول علـــى منحة لدراســـة 
الســـينما بالاتحاد الســـوفياتي، ثم بدولة 
أخرى من أوروبا الشرقية، خاصة بعد أن 
تمكن بعـــض أصدقائي من الحصول على 
منح للدراســـة بهذه البلـــدان في مجالات 
أخرى، خاصـــة الطب والصيدلـــة. بلدتي 
لم تكن بها أية إمكانية لمشـــاهدة السينما 
والمســـرح، وحين قدمت إلـــى فاس حاولت 
تعويـــض الحرمان الذي عشـــته، وتابعت 
ما كانت تقدمه الصالات من أفلام، ودربت 
نفســـي على الالتزام بمتابعـــة ما يعنيني 
من كتابات وأفـــلام، وهكذا تداركت بعض 
ما فاتني. ولاحقًا بـــدأت علاقتي بعروض 
أندية ســـينمائية في فـــاس، لتصير فرجة 
الأندية لاحقًا وعملها وبرامجها من صميم 
ما أرتبط به ســـواء بفـــاس أو بالمدن التي 

عشت فيها.“
ويتذكر ”كنت متحمسًـــا جدًا لدراســـة 
الســـينما إلا أنني لم أحصـــل على المنحة 
بمجهـــودي الخـــاص، وكان أن خففت من 
غبن وحرقة عدم دراســـة الســـينما بقراءة 

مـــا يكتب عنهـــا، ومشـــاهدة الأفـــلام، ثم 
بإنجاز بحث حول الســـينما المغربية سنة 
1990، وكان في موضوع السينما المغربية 
والبحـــث عن الهويـــة، وكان أول بحث في 
المجال بكلية الآداب والعلوم الإنسانية في 
جامعة ظهر المهراز بفاس، تحت إشـــراف 
أســـتاذي الراحل محمد الكغـــاط، وعملت 
على نشـــر مجموعة من أبحاثه في بعض 
الصفحات الســـينمائية لبعـــض الجرائد 
الوطنيـــة آنذاك، ليتوضـــح اختياري أكثر 
باعتبـــاره اختيـــارًا للكتابة عن الســـينما 
والبحـــث فيها، وهو ما ســـأنضبط له إلى 

حدود الآن.“

تجربة متراكمة

لـــدروس  أيضًـــا  ”كان  أنـــه  يوضـــح 
أســـاتذتي فـــي المســـرح دور فـــي تعميق 
ارتباطـــي بالمســـرح والســـينما، خاصـــة 
الأستاذ الكغاط الذي درسني وأشرف على 
بحثـــي لنيل دبلوم الدراســـات المعمقة في 
المسرح، وأســـتاذي الجليل الراحل حسن 
المنيعي الذي درســـني المســـرح وأشـــرف 
على رسالتي لنيل دبلوم الدراسات العليا، 
وأطروحتي لنيل الدكتوراه حول المســـرح. 
بعـــد أن بـــدأت عالم البحث فـــي الجامعة 
بموضوع الســـينما المغربيـــة، غيرت بعد 
ذلـــك موضوعـــات أبحاثي نحو المســـرح 
المغربـــي، إلا أنـــي أبقيت على انشـــغالي 
بالســـينما فرجة وثقافة وانشـــغالا بحثيًا 
من داخـــل ارتباطي بالأندية الســـينمائية 
ولقاءاتها وأنشطتها، وهنا تعمق ارتباطي 
بالفكر السينمائي أكثر، لتصير الكتابة عن 
الســـينما انشغالا مركزيًا لي على مستوى 
النقـــد والبحـــث، خاصة بعـــد أن ارتبطت 
بالعمـــل الصحفـــي، وبحضـــور لقـــاءات 

وندوات حول السينما.“
”دلالات  كتابـــه  أن  اتباتـــو  ويعتبـــر 
غيـــر معـــزول ”عما  الســـينما المغربيـــة“ 
أصدرته منذ 1999، خاصة كتاب ’الســـينما 
والهويـــة‘،  الإبـــداع  أســـئلة  المغربيـــة: 

و‘الســـينما الوطنيـــة بالمغـــرب: 
أسئلة التأسيس والوعي الفني‘، 
و‘رهانـــات الســـينما المغربية: 
الفاعليـــة الإبداعيـــة وتأصيل 
المتخيـــل‘، و‘هوية الســـينما 
المغربيـــة: فتنـــة اللامرئـــي 
وقلق المغلوبين‘. إضافة إلى 
هـــذا فالكتاب هـــو امتداد 
لمجموع الكتـــب الجماعية 
التي أشرفت على تنسيقها 
بصيغة ندوات ومؤتمرات 
وإصـــدارات. لهذا يشـــكل 
محاولـــة إضافيـــة أخرى 

لإثـــراء مـــا اقترحتـــه من أعمـــال تفكر 
فـــي الســـينما المغربيـــة باعتبارها علاقة 
ثقافية، بل علاقة تبدأ في المعرفي وتنتهي 
فيه. لهـــذا جعلت مـــن رصـــد المواصفات 
الثقافية للســـينما المغربيـــة مدخلا لقراءة 
المتن الفيلمي الذي انشـــغلت بدراسته في 

العمل.“
ويكشـــف محدثنـــا أنه لـــو كان هناك 
”شـــيء اســـتمتعت به حقًا في انشـــغالي 

بالكتابة عن الســـينما والبحث فيها، فهو 

مجمـــوع التراكـــم الذي تحقق مـــن داخل 
العمل الجماعي، ســـواء بصيغـــة أبحاث 
ودراســـات لمؤتمـــرات ونـــدوات نظمتهـــا 
ونســـقتها وصـــدرت أعمالهـــا لاحقًـــا، أو 
من خـــلال أبحـــاث لطلبة أشـــرفت عليها 
أو رافقـــت أصحابهـــا، ســـواء بالمغرب أو 
خارجـــه، لأنها تحقق ما لـــم يكن بإمكاني 
تحقيقه. لقد آمنـــت دومًا بما هو جماعي، 
وجعلـــت منـــه مصـــدرًا للمتعـــة والإفادة 
لـــي وللنـــاس، خاصـــة الشـــباب والطلبة 
والباحثـــين الذين انتهـــت مجموعة منهم 
عالقـــة في عشـــق الســـينما ومرتبطة بها 

فكريًا وبحثيًا ونقديًا.“
ويقول اتباتـــو إن ”العمـــل الجماعي 
شـــكل اختيارًا مـــن داخل أندية الســـينما 
التي أسســـتها مـــع أصدقـــاء أو تحملت 
مسؤوليتها، حيث ســـمح لي هذا باقتراح 
ما يشـــغلني من أفكار ومشاريع، والسهر 
مـــع باقـــي الأصدقـــاء فـــي مجمـــوع هذه 
الإطـــارات علـــى إنجاحها، وهـــذا النجاح 
تحقـــق فعـــلاً، وحقـــق معـــه متعـــة لي لا 
تضاهى، لأنه حقق ما اعتبرته دومًا حلمًا 
تعويضيًـــا لي، ومـــن عناصره الممارســـة 
الثقافيـــة، واهتمام الســـينما بالجغرافيا 
المنســـية (أمكونة – تيغسالين – الرشيدية 
– إيموزار…)، وتقريب الفرجة الســـينمائية 
والعمـــل الثقافي من المتعلمين والشـــباب، 

سواء كانوا تلاميذ أو طلبة.“
ويضيـــف ”هنـــاك أيضـــا عملـــي مع 
طلبتـــي الذيـــن قبلـــوا الاشـــتغال علـــى 
موضوعـــات ذات علاقـــة بالســـينما فـــي 
أبحاثهـــم للماجســـتير أو الدكتـــوراه، أو 
ناقشـــوها، أو ستناقش مســـتقبلا بعد أن 
درستهم بمسالك متعددة، فهل هناك أمتع 
وأجمل من مثل هذا العمل مع جماعات من 
الفاعلين لاقتراح أفكار ومبادرات ولقاءات 
وإصـــدار أعمال تجمع عشـــاق الســـينما 
والمرتبطـــين بفكرهـــا وإبداعهـــا ليس من 
المغـــرب فقط بـــل من بلـــدان مختلفة، دون 
أن يكون ذلك باســـم فرد محدد، بل باســـم 
جماعات وجهات ومؤسســـات؟ إنه شـــيء 
ممتـــع حقا أن تجد نفســـك فاعلا بقدر ما، 
ومفيدًا حسب إمكانياتك مع جماعة تعمل 
للثقافة والســـينما، ولأجل ما يرتبط بهما 

من متعة وإفادة.“
وفـــي قضيـــة تركيـــزه علـــى الفيلـــم 
يقـــول  القـــادم،  كتابـــه  فـــي  الأمازيغـــي 
الكاتـــب ”كتابي عن الفيلـــم الأمازيغي هو 
بعنـــوان ’تمرحـــل الفيلـــم الأمازيغي: من 
تشـــكيل الانتســـاب الهوياتي إلى صناعة 
الإبداعية‘،  الخصوصية 
أن  المفتـــرض  مـــن  كان 
يصـــدر الســـنة الماضية 
في وقت متقارب مع كتاب 
’دلالات السينما المغربية‘، 
لكن بسبب مشاكل وخسائر 
المؤلف  طبـــع  فـــي  حصلت 
الأول، فضلت تأجيل الكتاب 
الثانـــي ليصـــدر قريبًا هذه 

السنة.“
ويشـــير إلـــى أن ”الكتـــاب 
ينـــدرج -كما كتـــب أخرى حول 
أن  تنتظـــر  المغربيـــة  الســـينما 
أوفـــر لها إمكانات مادية لنشـــرها بالنظر 
إلـــى أني أنشـــرها على حســـابي الخاص 
وبإمكانياتـــي الخاصـــة لغايـــات ثقافيـــة 
وفكريـــة محضة- في ما أعتبره مشـــروعًا 
شـــخصيًا خاصًا يُعنى بمساءلة السينما 
المغربيـــة والبحث فيها مـــن زوايا تتكامل 
علـــى أمل فهـــم هذه الســـينما مـــن حيث 
رؤاها وانشـــغالاتها وخصائصها الفكرية 
ومواصفاتها الجمالية وبنياتها الإبداعية 

ومـــا تبقى. إنـــه محاولة لفهم ما نســـميه 
إجرائيًا ”الفيلم الأمازيغي“، وهي تســـمية 
لتمييـــز متن فـــي الفيلموغرافيـــا المغربية 
نعنـــى بدراســـته، وهذا قلق انشـــغلت به 
لســـنوات من خلال متابعة أفلام هذا المتن، 
ومحـــاورة رواده، والحضور فـــي لقاءات 

ومهرجانات ولجان تحكيم تخصه.“
ويقـــول ”كان لي الشـــرف أن صاحبت 
صديقًا باحثًا ومخرجًا غاليًا لي من تونس 
هو وسيم القربي في مشروع ريادي له في 
مجالي البحث والإبداع الســـينمائي حول 
السينما الأمازيغية المغاربية، تحققت منه 
أعمال مهمـــة من قبيل أطروحـــة دكتوراه 
ناقشـــها بتونس، وإصدار حول الســـينما 
الأمازيغية المغاربية صدر له عن منشورات 
نيت أمبريســـيون بـــورزازات، ثـــم فيلمي 

”أوزل“ و“تاوجودت“.
ويؤكد اتباتو أن ”الأمازيغية انتساب 
وهويـــة لـــي ككل المغاربـــة، ومـــا يرتبـــط 
بهـــا يعنينـــي، وهو تحية منـــي للمبدعين 
بالأمازيغيـــة وحولها، وللناس في المناطق 
الأمازيغيـــة التـــي عشـــت فيهـــا، بـــل هو 
صيغة لقول الانتســـاب إلى الهامش وإلى 
الأمازيغيـــة، وهو ما يقولـــه الإهداء الذي 
كتبته فـــي مقدمة الكتاب وجـــاء فيه: ’إلى 
أبناء المطيمر بلدتـــي التي تحضن تربتها 
عطر أهلي وذاكرتهم تأكيدًا للمحبة وعمق 
الانتماء، إلى أحباب الجغرافيا الأمازيغية 
التـــي عشـــت فيهـــا جـــزءًا مـــن حياتـــي، 
وتقاســـمت معهم الخبز والفرح، إلى ناس 
قلعة أمكونة، وتيغســـالين، وورزازات وكل 

البقية كما في بهاء ذكراهم المتجددة‘.“
الأفـــلام  ”مشـــاهدة  أن  ويشـــرح 
الأمازيغيـــة التـــي تابعتهـــا بصيغتها في 
الفيديـــو، والأفلام الســـينمائية، ســـمحت 
لـــي بالتقرب مـــن عوالمها، وفهـــم آلياتها، 
ومتابعة مســـاراتها، وتدعم ذلك بملاقاتي 
لروادهـــا، بمـــن فيهم الحســـين بيـــزكارن 
والراحـــل محمـــد مرنيـــش والمعنيون بها 
ثقافـــة وفرجة، خاصة بعض الجهات التي 
تنظم بعض المهرجانات واللقاءات الفكرية 
حولهـــا، أو إصدار مؤلفـــات تخصها كما 
الأمر مع جمعية البحث والتبادل الثقافي، 
والمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، أو نادي 
إيمـــوزار فـــي الـــدورات الأولـــى لمهرجان 
سينما الشـــعوب. لهذا يكون كتاب الفيلم 
الأمازيغي مســـاهمة فـــي رصد خصائص 
الفيلـــم الأمازيغي، وصياغـــة لوجهة نظر 
خاصة بصدد وجه آخر للسينما المغربية، 
ورأي في تسمية هذا الفيلم، وفي مسارات 
تشـــكله، وفي مآزقه التاريخية، وقراءة في 
ما يعد مواصفات جمالية وإبداعية مميزة 
له، وأيضًا محاولة لصياغة مشروع إجابة 
عن قيمتـــه الإبداعية، وثوابتـــه وإبدالاته، 
وفهـــم أصحابه والمرتبطين به للانتســـاب 
الخصوصيـــة  ولصناعـــة  الهوياتـــي، 

الإبداعية من داخل السينما المغربية.“

الوثائقي هو الأصل

ينوه الناقد الأكاديمي اتباتو بالفيلم 
الوثائقــــي قائلا ”كتاب الفيلــــم الوثائقي 
هــــو حلــــم صاحبني منــــذ بدأ انشــــغالي 

بالســــينما المغربيــــة، لأنــــي منحــــاز لهذا 
الجنس، وأعتبره أفضل ما يمثل السينما 
وفرجتهــــا، بــــل أعتبــــره الممثــــل الأصيل 
والفاعل  الموضوعــــي  بمعناها  للســــينما 
والصــــادق. لقد ســــمح لي اشــــتغالي في 
الأنديــــة الســــينمائية أولاً، ثــــم ارتباطي 
بالكتابــــة عنها، وتدريســــي لمــــادة الفيلم 
لســــنوات،  الجامعــــة  فــــي  الوثائقــــي 
بالانتصار للفيلــــم الوثائقي. ومن بين ما 
اقترحتــــه مــــع أصدقاء في نــــادي الركاب 
بفــــاس بداية تســــعينات القــــرن الماضي، 
ولــــم ننجح فيه، مشــــروع ملتقــــى للفيلم 
الوثائقي، وهو ما ترجمته بصيغة أخرى 
لاحقًا رفقة أصدقائــــي في جمعية القبس 
بالرشــــيدية في دورات خُصصت لمخرجي 

الفيلم الوثائقي.“
الشيء نفسه يقوله اتباتو عن المؤتمر 
الدولــــي ”الفيلــــم الوثائقــــي: الجماليات 
الــــذي اقترحه ونســــقه بكلية  والدلالــــة“ 
ورزازات، وصــــدرت أشــــغاله فــــي مؤلف 
جماعي من تنســــيقي بعنــــوان ”جماليات 

السينما الوثائقية“.

ويقــــول عنه ”هو كتــــاب يترجم حرقة 
الوثائقي  والفيلم  بالســــينما،  انشــــغالي 
خصوصًــــا، وأرصــــد فيــــه مســــارات هذا 
الفيلم في الســــينما المغربيــــة، وتراكمه، 
وأقرأ متنه كما تشــــكل منذ مرحلة المغربة 
إلــــى الآن، وأبحــــث في ما يعــــد منطلقات 
تجنيســــية داخله، ومــــا يعتبر خصائص 

أسلوبية وجمالية فيه.“
ويتابــــع أن ”الكتــــاب محاولــــة لفهم 
وجــــه خــــلاق فــــي الســــينما المغربيــــة، 
ورصد لتصــــورات ورؤى نوعية في هذه 
الســــينما، وذلك لأن هذا الجنس أساسًــــا 
هــــو الــــذي توضحــــت فيــــه الإبداعــــات 
الخلاقة في الســــينما الوطنيــــة، ورواده 
هم مثقفو الســــينما المغربيــــة بالفعل، بل 
هم مناضلون ســــينمائيون بامتياز لأنهم 
تحملوا عبء الاشــــتغال من داخل جنس 
فيلمي مهمــــش ومنبوذ، ولــــم تكن له أية 
أولوية في السياسة السينمائية المغربية، 
وفي علاقات الســــينما وبنياتها، ولم يكن 
يدعم، ولم يكن يقبل في مسابقات دورات 
المهرجــــان الوطنــــي للســــينما، ولا يوزع 
فــــي القاعات إلى حــــدود الآن، ويدعم الآن 

بشروط تنميطية أو تحقيرية.“
ويشــــرح ”لأني أهتم أكثر بالســــينما 
المغربية، فقد وجــــدت في متنها الوثائقي 
ما يحفز علــــى الكتابة والبحث، وأنجزت 
هذا الإصدار الذي برمجت خروجه ســــنة 
2026 مــــع إصــــدار آخــــر حول الســــينما 
المغربية جاهز بدوره، وكان من المفروض 
أن يصــــدر قبــــل كتــــاب ”دلالة الســــينما 

المغربية“، وهو في علاقة وطيدة معه، بل 
يؤســــس بنظري لإصدار ’دلالات السينما 
المغربية‘، وعنوانه هــــو ’أوجه المعنى في 
الســــينما المغربيــــة: الجماليات المنســــية 

وتعبيرية الانهيار“.
ويتابـــع ”مســـألة أخـــرى يعنيني أن 
أشـــير إليهـــا، وتؤكد بدورها انشـــغالي 
الكبيـــر بهـــذا الجنس، وهي كـــون أغلب 
مشاريع أبحاث الطلبة التي أشرف عليها 
هي في موضوعات الفيلم الوثائقي، لهذا 
أعتبر مؤلفي كما كتاباتي حول الوثائقي 
مصـــدرًا للمتعـــة الخاصـــة، وزاوية نظر 
إضافيـــة أعكـــس مـــن خلالهـــا عشـــقي 
للسينما، وانشغالي بالبحث في السينما 
المغربية والكتابة عنها. وأجد في المراجع 
التـــي وفرتهـــا بمكتبتي الخاصـــة، وفي 
ممارســـتي للقـــراءة المســـتمرة للمراجع 
النظرية القيمة، ومشـــاهدة الأفلام، وفي 
ممارســـتي داخـــل الأنديـــة والجمعيات 
الثقافيـــة، وفـــي ارتباطـــي بمجموعـــات 
إنصاتـــي  وفـــي  بحـــث،  ومختبـــرات 
أســـئلة  فـــي  أو  أســـاتذتي  لتوجيهـــات 
وحوارات أصدقائي الطلبة، الأفكار التي 

يعنيني البحث فيها والكتابة عنها.“
ويســــتدرك ”طبعًــــا لا أقــــول إن مــــا 
أشــــتغل عليــــه يأتي صدفة، بل يتأســــس 
بنــــاء على قناعاتي الثقافية والسياســــية 
والاجتماعيــــة أيضــــا. أنا حــــين أفكر في 
الســــينما، أفكر فيهــــا باعتبارها علاقات 
اجتماعية وثقافية مكثفة لما هو سياسي، 
فأنا حــــين أكتب يكون ذلــــك لأجل ترجمة 
قناعتي، والتعبير عــــن موقفي من الموقع 
الــــذي يعنيني أن أعبر مــــن داخله، وحين 
أقــــول موقعًــــا أعني مــــا ينشــــغل به من 
أطــــر نظرية ومرجعيــــات فكرية وتقديري 
الخاص لمدى احتياج الزمن الذي أنتسب 

إليه له.“
كما يوضــــح أن ”اقتراح أفكار للكتابة 
والبحث هو مسؤولية من موقع الضرورة 
التاريخيــــة التــــي تعنينــــي، والرغبة في 
ترجمــــة القناعة الشــــخصية مــــن الموقع 
الثقافــــي أو المدنــــي أو العمــــل الصحفي 
الذي كنت أشــــتغل فيه، أو البحث العلمي 
الــــذي أرتبط به، أو المهنــــة التي أتقاضى 
عنهــــا أجــــرًا. لــــم تعننــــي يومًــــا أفكاري 
باعتبارها مربحــــة ماديًا، فما تضمنه لي 
على هذا المســــتوى هو تراكم الخســــائر، 
لأني أنا من يوفر لها إمكانات الصدور في 
مؤلفات باســــتثناء كتاب ”هوية السينما 
الذي أصدره لي مشكورًا اتحاد  المغربية“ 
كتاب المغرب فــــي أول تجربة إرفاق مجلة 

’آفاق‘ بإصدار كتاب لاسم ما.“
ويشــــير إلــــى أن ”الكتــــب الجماعية 
التي أشــــرف على تنســــيقها وإصدارها، 
خاصة التي أصدرتها بورزازات، تكلفني 
إمكانــــات مادية كبيــــرة، وحين لا أجد من 
يصدرهــــا أتكفل بأداء مــــا يرتبط بها من 
ديون، وقد كلفني إصدار كتاب ’الســــينما 
مثلاً ما  ومعانــــي التاريــــخ الاجتماعــــي‘ 
يقــــارب 35000 درهــــم، وهــــذا حديث آخر، 
فالأهم أنــــه خرج للناس، وجمع مداخلات 
ندوة دولية ســــاهم فيها باحثون كثيرون 

من المغرب وخارجه.“ السينما الأمازيغية صوت حضارة كاملة (فيلم أغرابون تايري)

كتاباتي حول الوثائقي 

متعة خاصة وزاوية نظر 

أعكس من خلالها عشقي 

للسينما، وانشغالي بالبحث 

في السينما المغربية

أفكر في السينما باعتبارها 

علاقات اجتماعية وثقافية 

مكثفة لما هو سياسي، 

وحين أكتب يكون ذلك 

لأجل ترجمة قناعتي

الجمعة 142025/05/30

السنة 47 العدد 13502 حوار
دلالات السينما المغربية.. 

كتاب يوضح التأسيس الثقافي ورؤى الإبداع
حميد اتباتو: الكتابة عن السينما المغربية مقاومة ثقافية وتمرين دائم على التفكير

يعنى الناقد الســــــينمائي والأكاديمي المغربي حميد اتباتو بقضايا السينما 
المغربية وتطورها، انطلاقا مــــــن مواكبته الخاصة للحراك الفني في بلاده، 
وإســــــهاماته الفعالة في حركة النقد والعــــــروض والتكوين العلمي، ويُعرف 
بمواقفه الجريئة وتحليلاته للواقع الســــــينمائي والثقافي بالمغرب. وهو في 
أحدث إصداراته يستعرض ”دلالات الســــــينما المغربية: التأسيس الثقافي 

ورؤى الإبداع“.

عرفت السينما باجتهاد ذاتي

عبدالرحيم الشافعي

ع

ع
ناقد سينمائي مغربي



 الشــارقة - على امتداد خمســـة أيام، 
اســـتمتع عشـــاق المســـرح في الشارقة 
بعروض الديودراما التي عرضت ضمن 
فعاليات الدورة الثامنة من مهرجان دبا 
الحصن للمســـرح الثنائي، الذي تنظمه 
دائرة الثقافة في الشارقة، برعاية الشيخ 
الدكتور ســـلطان بـــن محمد القاســـمي 

عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.
المهرجان الـــذي انطلق في 23 مايو 
الجاري واســـتمر حتى الـ28 من الشـــهر 
نفســـه، اختتم فعالياته بتقديم العرض 
من تقديـــم فرقة  المصـــري ”بروفايـــل“ 
”ليالي المصري“، وهـــو من تأليف ناهد 
الطحان، ودراماتورجيا وإخراج إيناس 
المصـــري، وأدى دور البطولـــة فيه مي 

رضا ونشوة محمد.
وتنـــاول العـــرض لقـــاءً تخيليا بين 
عصـــور  مـــن  نســـائيتين  شـــخصيتين 
وســـياقات ثقافية مختلفة، هما ”ميديا“ 
و“أمينة“  الإغريقيـــة  الميثولوجيـــا  من 
بطلـــة ثلاثيـــة نجيب محفـــوظ، واعتمد 
العرض على الحوار المكثف، واستخدام 
والموســـيقى  الرقميـــة  الوســـائط 
والمؤثـــرات الصوتيـــة لتعزيـــز البنية 

السردية والبصرية.
وعقب العرض، أقيمـــت ندوة نقدية 
أدارها الفنان المسرحي المصري فادي 
نشـــأت، شـــهدت مداخـــلات أثنـــت على 
العمـــل، من حيـــث الطـــرح والمعالجة، 
وأشادت بأداء الفريق وطموحه في طرح 

قضايا مجتمعية راهنة.
قـــد  المهرجـــان  فعاليـــات  وكانـــت 
انطلقت هذا العام، بمشاركة خمس فرق 
مســـرحية عربية قدمـــت عروضاً تنتمي 
إلى قالب المســـرح الثنائـــي، وهي: ”17 
ســـاعة“ لفرقة مسرح الشـــارقة الوطني، 
و“خلاص فـــردي“ لفرقة تجمع أشـــجار 
لفرقة مسرح  من سوريا، و“حياة وحلم“ 
الشامات من المغرب، و“لتحضير بيضة 
لفرقة المســـرح الكويتي، إلى  مسلوقة“ 

جانب العرض المصري ”بروفايل“.
ضمن  المهرجـــان  اســـتضاف  كمـــا 
فعالياته النســـخة العشرين من ”ملتقى 
الشارقة للمســـرح العربي“، ونظم ثلاث 
ورش عمل تخصصية استهدفت منشطي 
المسرح المدرســـي، تناولت موضوعات 
فـــي الإخـــراج، والســـينوغرافيا، وفـــن 

الدمى.
وأكدت عائشة الحوســـني، المنسق 
العـــام للمهرجـــان، أن المهرجان أصبح 
تقليـــدًا ســـنويًا ينتظـــره المســـرحيون 
والمتابعون، ويعكس دور إمارة الشارقة 
في دعم الفنـــون والابتكار المســـرحي، 
مشـــيرةً إلى أن كل عرض يُقـــدم تجربة 
إنسانية وفنية عميقة داخل إطار ثنائي 

يُحفّز على التفكير والتفاعل.

للمســـرح  الشـــارقة  ”ملتقى  وأقيـــم 
في دورته العشـــرين، يومي 24  العربي“ 
و25 مايو الجاري تحت عنوان ”المسرح 
والحياة“، بمشـــاركة نخبة من المفكرين 
والنقاد والممارســـين المســـرحيين من 
الوطـــن العربي، حيث يناقـــش الملتقى 
دور المسرح في مواكبة تحولات الحياة 
المعاصرة، وعلاقته بالفلســـفة والفنون 

والعلوم الاجتماعية.
مـــن جانبها قالـــت عليـــاء الزعابي، 
مساعد المنســـق العام، إن الملتقى يُعد 
منصـــة فكريـــة متجـــددة لتبـــادل الآراء 
والحـــوارات المعمقـــة حـــول المســـرح 

وقيمته الثقافية والإنسانية، مشيرة إلى 
أن هـــذه الدورة تحتفي بمرور عشـــرين 
عامـــا على انطلاقة الملتقـــى، الذي بات 
جزءًا أساســـياً من المشـــهد المسرحي 

العربي.
وأدار جلسات الملتقى الدكتور خالد 
البناي، بمشـــاركة باحثيـــن وأكاديميين 

من العالم العربي.

وقدّم الدكتـــور محمد العناز مداخلة 
بعنـــوان ”تأويـــل الحياة في المســـرح 
المغربـــي“، ركّز فيها علـــى العلاقة بين 
الفـــن والحيـــاة مـــن منظـــور وجودي، 
مســـتعرضاً تجليات ذلك في مســـرحية 
”الببوش أو أكلة الحلزون“، فيما تناولت 
الدكتورة كاتيا الطويل من لبنان ”علاقة 
المسرح اللبناني بالواقع“، مؤكدة قدرة 
المســـرح على تجاوز انعـــكاس الواقع 
إلى طرح الأســـئلة الجوهرية التي تمس 

صميم المجتمع.
كما قدم الفنان اللبناني زياد عيتاني 
شـــهادة بعنـــوان ”كيـــف تحيـــا المدن 
بحيـــاة خشـــباتها.. بيـــروت نموذجا“، 
اســـتعرض فيهـــا تأثيـــر المســـرح في 
وجدان المدن وتاريخها، مشيراً إلى دور 
المسرح في لمّ شمل الناس بعد الحرب، 
وتجديـــد الأمل في بيروت بـــدءاً من عام 

.2015
وفـــي ختـــام الملتقـــى، كـــرّم أحمد 
بورحيمـــة المشـــاركين مـــن الفنانيـــن 
والباحثيـــن، وســـلّمهم شـــهادات تقدير 

لمساهماتهم في إنجاح الحدث.
وأسهم الملتقى على مدى عقدين من 
الزمان فـــي رفد جهود التنظير والتفكير 
فـــي الممارســـة المســـرحية العربيـــة، 
موفرا فضاء للتناظر والحوار والنقاش 
العلمـــي، انســـجاما مع ثنائيـــة الفرجة 

والمرجعية البحثية.
التدريبـــي  البرنامـــج  وضمـــن 
للمهرجـــان، اســـتضافت جمعيـــة دبـــا 
والمســـرح  والفنون  للثقافـــة  الحصـــن 
ورشـــة بعنـــوان ”توظيـــف الدمـــى في 
المســـرح المدرســـي“، قدمهـــا الفنـــان 
اللبناني الدكتور كريم دكروب بمشاركة 
30 متدربـــاً، واشـــتملت الورشـــة علـــى 
اســـتعراض نظري لمســـيرة فن الدمى، 
يليـــه تطبيـــق عملي لصناعة ”عروســـة 
باســـتخدام خامـــات متعـــددة،  عصـــا“ 
ومناقشـــة دور الدمية في إثراء العرض 

المسرحي المدرسي.
يذكر أن مهرجان دبا الحصن للمسرح 
ترجمـــة  عـــام 2016،  تأســـس  الثنائـــي 
لتوجيهات حاكم الشـــارقة، بهدف نشـــر 
وتنويع النشاط المســـرحي في الإمارة، 
ومـــد وتعزيز جســـور التواصل وتبادل 
المعرفـــة بين المســـرحيين الإماراتيين 

وأشقائهم في الوطن العربي.

فنون
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 بعيــــدا عــــن قصــــص أفــــلام الحركــــة 
والجريمــــة الجذابــــة لجماهير الســــينما 
العريضة، قدم الكاتب والمخرج الأميركي 
ســــتيفن تشبوســــكي والكاتبــــة ليز ماكي 
فيلم ”جــــدّات“ (NOONAS) المســــتوحى من 
حدث حقيقي تمت معالجته ببراعة ليكون 
حكاية دافئة ومليئة بالمشــــاعر الإنسانية 
التــــي تتعاطى مع قيم عظيمــــة غابت عن 
عالم اليــــوم الحافل بصراعــــات متباينة، 
وتعظيــــم للمنافــــع الفردية بــــلا نظر لأيّ 

اعتبارات إنسانية .
يأتــــي فيلم ”جدّات“ ليمنح المشــــاهد 
حبكــــة فنية مليئة بالمشــــاعر الإنســــانية 
الفياضــــة، ومطلقا دعوة قوية للعودة إلى 
الترابط الأســــري والاجتماعــــي الغائبين، 
على غــــرار مــــا أحدثه فيلــــم ”قصة حب“ 
(LOVE STORY) المأخــــوذ عــــن رواية للأديب 
الأميركي أريك ســــيغال وأطلقته هوليوود 
عام 1970 للمخرج آرثــــر هيلر، والنجمين 
آلى ماكغرو ورايــــان أونيل، ليحدث دويا 
في الســــينما العالمية، التي غرقت وقتها 

في أفلام العنف وقيم الغرب الأميركي.
وطــــرح الفيلم الذي حصد العشــــرات 
من الجوائز الســــينمائية العالمية وحقق 
إيــــرادات كاســــحة، قصــــة حــــب شــــديدة 
الرومانســــية بين شــــاب وفتاة يكتشــــف 
بمــــرض  إصابتهــــا  الأحــــداث  بمــــرور 
الســــرطان، لكنه يقرر دعمها بحب شــــديد 

حتى آخر لحظة.
وضعتنــــا قصــــة الفيلم مباشــــرة في 
قلب التواصل المفقود في معظم مشــــاهد 
حياتنا المعاصــــرة المعقدة. تواصل بين 
جيــــل الأجــــداد والجــــدّات، وجيــــل الآباء 
والأمهــــات، وصولا إلى جيــــل الأبناء، من 
خلال شــــخصية جو ســــكارفيلا الأميركي 
من أصــــول إيطالية، ولعــــب دوره ببراعة 
النجم الأميركي فينيــــس فون، الذي يفقد 
والدتــــه التي أحبهــــا كثيرا ويــــرث ثروة 

كبيــــرة منها، تتمثل فــــي مبلغ التأمين 
الكبيــــر على حيــــاة الأم. يرفض جو 
به  والمحيطين  أصدقائــــه  نصائح 
باســــتخدام مبلغ التأمين في سداد 
ديونه واســــتثمار الباقــــي منه في 
مجال العقــــارات الــــذي يعمل به، 

ويصمــــم علــــى خــــوض مغامرة 
تجارية تحمل مخاطر جسيمة.
والدته،  برحيــــل  متأثــــرا 
يعــــود الرجــــل الأربعيني إلى 
مع  السعيدة  طفولته  ذكريات 
أمــــه وجدته وقضــــاء أوقات 
بشغف  يتابعهن  وهو  لطيفة 
برفقــــة  صناعتهــــن  أثنــــاء 
أطعمة  أخريــــات  صديقــــات 

إيطاليــــة مختلفة بنكهــــات مميزة، لتتولد 
لديه فكرة حملت أكثر من هدف، تتمثل في 
تكريم والدته عبر إنشــــاء مطعم لمأكولات 
إيطاليــــة كانت تعشــــق صناعتها، ودعوة 
صديقــــات والدتــــه اللائي كن يشــــاهدنه 
طفــــلا أثناء تحضيرهن الطعام، فضلا عن 
نشــــر إعلان لدعوة الجدّات الراغبات في 
المشاركة بأسرارهن في الطهي للمشاركة 

في المطعم نظير أجور مجزية.
يختار جو مطعما مغلقا منذ ســــنوات 
في جزيرة ســــتاتن الصغيــــرة بنيويورك 
بــــرؤى  ويســــتعين  ويجــــدده  ليشــــتريه 
الجــــدّات وصديقــــات والدته فــــي صناعة 
ديكــــورات غيــــر تقليديــــة للتأكيــــد علــــى 
بصمــــة المطعــــم الخاصــــة بتقديمه ذلك 
الطعام الشهي الذي كانت تقدمه الأمهات 
والجــــدات، ليصبح المطعم فــــي النهاية 
ليــــس مجرد مطعــــم للمأكــــولات بل دعوة 
لعودة العلاقات الاجتماعية المفقودة بين 
الأجيــــال من خلال نوســــتالجيا (الحنين) 
أطعمة الجدّات التي تحمل زخم الماضي، 
فما بالنا وقد صــــار الماضي واقعا عززه 
إطلاق المطعم لدعوة تلاقي الأجيال للقاء 
داخل المطعــــم بفكرته الفريــــدة، واختار 
.(NOONAS RESTAURANT) “اسم ”مطعم جدّات

يحجم الجمهور في البداية عن ارتياد 
المطعــــم لتأثــــره بالحــــرب التــــي أطلقها 

أصحاب المطاعم المحلية 
بجزيرة ستاتن ودعايتهم 

السلبية عن المطعم 
ليدعو جو نقادا 
أميركيين كبارا 

في مجال 
المطاعم 

لتذوق أطعمة 
مطعم الجدّات، 

ويفاجأون 
بروعة مذاق 

الأطعمة ويكتبون 
مقالات تشيد بها 

ومذاقها الذي يعيد إلى 
الأذهان روعة أطعمة الجدّات 

والأمهات، ما يسهم في 
تدفق الرواد 

ليصير 
المطعم 

بمــــرور الوقــــت مكانــــا لعــــودة العلاقات 
الأســــرية المفقودة ويدعو فيه الأبناء من 
الأجيال الشابة آباءهم وأجدادهم للتلاقي 
فيــــه ومحاولــــة بناء جســــور جديــــدة في 

العلاقات الأسرية.
تضمّن العمل مشــــاهد وثائقية حالية 
للمطعــــم الحقيقي المســــتوحاة منه فكرة 
العمــــل وهــــو مطعــــم ”إينوتيــــكا ماريا“ 
( ENOTECA MARIA)، مــــع الإشــــارة إلــــى أن 
المطعــــم مفتــــوح منــــذ 15 عامًــــا بجزيرة 
ستاتن وتديره الآن جدات من جميع أنحاء 

العالم.
رغــــم متانة الطــــرح والبنــــاء الدرامي 
الجيــــد، وقــــع العمل في فــــخ الملل، حيث 
جــــاءت بعــــض المشــــاهد حواريــــة بحتة 
ومغرقــــة في تفاصيــــل ذكريــــات الجدّات 
والأمهات المشــــرفات علــــى المطعم أثناء 
تبادلهــــن لهذه الذكريــــات، والتي 
كان من الممكن المرور عليها 
سريعا حتى يواصل 
المشاهد شغفه 
بمتابعة العمل 
بطرحه المتميز 
وكفاح صاحب 
المطعم جو برفقة 
طاقم الجدّات 
لتحدي صعاب 
نجاح المطعم، في 
الوقت الذي اعتمد فيه 
صناع العمل على براعة 
أداء النجمين فينس فون وسوزان 
ساراندون مع تمتين هذا الأداء 
المتميز بإضافة النجمة 
العالمية تاليا شاير، 
بكل ما تملكه من 
قدرات كبيرة في 
الأداء الدرامي 
لتجسد 
دور 
إحدى 
الجدات.

إضافــــة إلى الفيلم الرائــــع فنيا، هناك 
قصــــة حــــب جــــاءت كصرخــــة لاســــتعادة 
الرومانسية المفقودة في الولايات المتحدة 
أوائل ســــبعينات القرن الماضي، ما يقود 
للحديث عــــن الأعمال الســــينمائية المهمة 
التي أطلقتهــــا هوليوود مــــن أجل العودة 
إلــــى الــــدفء الأســــري وترميــــم العلاقات 
الاجتماعيــــة المهترئة نتيجة إيقاع الحياة 
السريع والبحث عن المنفعة والمادة، وإلى 
تحفة هوليوود الخالــــدة فيلم ”كرامر ضد 
كرامر“ الذي صدر بتوقيع مخرجه العالمي 
روبرت بينتون ونجميه الكبيرين داســــتين 

هوفمان وميريل ستريب.
أحدث الفيلم ضجــــة كبيرة في حينه، 
وكان مجــــالا لمناقشــــات فــــي العديد من 
وحقق  والنقدية،  الســــينمائية  الأوســــاط 
نجاحــــا جماهيريــــا كاســــحا وقت عرضه 
عام 1979، وحصد خمسة جوائز أوسكار، 
علاوة على ترشيحات أخرى. ويركز العمل 
الكبيــــر على حجر أســــاس بناء الأســــرة 
عبــــر الضياع الــــذي يعانيــــه طفل صغير 
عقب انفصــــال والديه وقيــــام والده الذي 
جســــده داســــتين هوفمان بلعب دور الأب 
والأم للتكفل بأعبــــاء الطفل وحده، ما أثّر 
على مهنته وتســــريحه منهــــا واضطراره 
إلــــى اللجوء إلى أعمال أخــــرى تمكنه من 

محاولة التوازن بين رعاية طفله وعمله.
نجح فيلم ”جدّات“ في أن يحتل موقعا 
متقدمــــا في ســــرديات الســــينما العالمية 
الاجتماعية المليئة بالمشــــاعر الإنسانية 
الفياضــــة، فالعمــــل الذي أطلقتــــه منصة 
نتفليكس مؤخرا صنّف على أنه ثاني أعلى 
مشاهدة بعد تصدره قائمة الأفلام الأعلى 
مشــــاهدة في الأيام الأولى من عرضه، كما 
أشاد بطرحه المتميز عدد كبير من النقاد 
واحة  وبــــدا  والمشــــاهدين،  والمبدعيــــن 
ســــينمائية رومانســــية اجتماعية جديدة 
يســــتظل بهــــا المشــــاهدون مــــن مختلف 
أنحاء العالم ويلتقطون أنفاسهم قليلا من 
قصص العنف الدموية والجريمة والرعب 
والحركة (الأكشــــن) مترامية الأطراف في 

عالم الفن السابع.
إنــــه واحة تدعــــو الجميع إلــــى عودة 
الدافئة  الاجتماعيــــة  والعلاقــــات  الحــــب 
بوصفها طــــوق الإنقــــاذ الحقيقي لأرواح 
الناس التائهة في عالــــم معقد من اللهاث 

وراء القيم البراغماتية البحتة.

ات}.. حبكة سينمائية مكتملة 
ّ

«جد

تدعو إلى عودة الترابط الأسري

دبا الحصن للمسرح الثنائي: 

دورة ثامنة تدعم الديودراما 

في المسرح العربي
ات تتواصلن عبره مع أجيال مختلفة

ّ
حكاية مطعم أميركي تديره جد

ــــــال أمرا مفقــــــودا، اختلفت  ــــــوم أصبح التواصــــــل بين الأجي فــــــي عالم الي
الســــــلوكيات والأفكار، وكل يوم تزداد الفجوة أكثر، وهو ما يحاول تذكيرنا 
به فيلم ”جدّات“ وهو دراما أميركية تستعيد قيما ومبادئ غابت عن واقعنا 

انطلاقا من مطعم متخصص في أكل الجدات.

عالم الجدات عالم جذاب

حكاية مستوحاة من قصة حقيقية

لقاء متخيل بين ميديا وأمينة

ضمن فعاليات الدورة الثامنة 

للمهرجان أقيم «ملتقى 

الشارقة للمسرح العربي} في 

دورته العشرين تحت عنوان 

«المسرح والحياة}

;

انطلاقا من مطعم

ماجد كامل
كاتب مصري

«بروفايل} لقاءً تخيلي 

بين شخصيتي «ميديا} 

الإغريقية و«أمينة} بطلة 

ثلاثية نجيب محفوظ اختتم 

فعاليات المهرجان

قصة تضعنا مباشرة في قلب 

التواصل المفقود بين الأجداد 

والآباء والأحفاد في معظم 

مشاهد حياتنا المعاصرة 

المعقدة

قدة. تواصل بين 
ت، وجيــــل الآباء 
جيــــل الأبناء، من 
كارفيلا الأميركي 
ــــب دوره ببراعة 
 فون، الذي يفقد 
يرا ويــــرث ثروة 

 مبلغ التأمين 
يرفض جو
به حيطين 
 في سداد 
ي منه في 
يعمل به، 

مغامرة 
سيمة.
لدته، 
إلى ي
مع ة 
وقات
غف 
قــــة 
عمة 

مطعم الجدات، 
ويفاجأون 

بروعة مذاق 
الأطعمة ويكتبون
مقالات تشيد بها 

ومذاقها الذي يعيد إلى 
الأذهان روعة أطعمة الجدّات 

والأمهات، ما يسهم في 
تدفق الرواد 

ليصير 
المطعم 

طاقم الجدات
لتحدي صعاب
نجاح المطعم، في
الوقت الذي اعتمد فيه
صناع العمل على براعة
أداء النجمين فينس فون وسوزان
ساراندون مع تمتين هذا الأداء
المتميز بإضافة النجمة
العالمية تاليا شاير،
بكل ما تملكه من
قدرات كبيرة في
الأداء الدرامي
لتجسد
دور
إحدى
الجدات.

والآباء والأحفاد في معظم 

مشاهد حياتنا المعاصرة 

المعقدة
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 تونــس - تبـــذل تونـــس ممثلـــة في 
وزارة الصحة جهـــودا لتطوير الإحاطة 
بالمصابـــين بالجلطة الدماغية ورعايتهم 
وذلك مـــن خلال دعـــم وحـــدات العناية 

المركزة الخاصة بهذه الحالة الطبية.
فـــي  الصحيـــة  الجهـــات  وتعمـــل 
البـــلاد على تعزيز الوحـــدة المتوفرة في 
العاصمـــة بوحـــدة جديدة في سوســـة 
(شرق) وبوحدة ثالثة قريبا في صفاقس 
(جنـــوب) فضـــلا عـــن توفيـــر الأدويـــة 
الجديـــدة التـــي يمكن أن تنقـــذ المريض 
إذا مـــا قدمت له خلال الأربع أو الســـت 
ســـاعات الأولـــى من الإصابـــة بالجلطة 
الدماغيـــة رغـــم تكلفتهـــا العاليـــة التي 

تتراوح بين 3 و4 آلاف دينار.

وتتجه تونس، وفق ما أكدته رئيسة 
الجمعيـــة التونســـية لأطبـــاء الأعصاب 
الدكتـــورة لبنة المعالج، نحو تكثيف عدد 
وحدات العناية المركزة للجلطة الدماغية 
بأغلب الولايات وتشـــجع اعتماد آليات 
الطـــب عن بعد “ تيلي ميدســـين“ والتي 
مكّنت من إنقاذ عديد الحالات ومن بينها 
حالة مصـــاب بجلطة دماغيـــة في توزر 
بفضـــل التعاون بـــين مستشـــفى توزر 
وقســـم الأعصـــاب بمستشـــفى الحبيب 
الأشـــعة  وقســـم  بصفاقـــس  بورقيبـــة 

بتونس.

وبيّنت المعالج أن الإصابة بالجلطة 
الدماغيـــة تتزايد في ظـــل تزايد عوامل 
الخطـــورة ومـــن بينهـــا بالخصـــوص 
الإصابـــة بمرض الســـكري وضغط الدم 
وانتشـــار السمنة وخاصة على مستوى 
البطن بسبب العادات الاستهلاكية غير 
الصحية، وكثرة استهلاك الملح والسكر 
والمعجنـــات بالإضافـــة إلـــى الضغـــط 

النفسي وقلة الحركة والتدخين.
وأكّـــدت، في تصريـــح لوكالة تونس 
أفريقيـــا للأنباء، أن التوقّي من الإصابة 
بالجلطة الدماغية يتطلب إتباع ســـلوك 
الأكل  علـــى  الإقبـــال  أساســـه  وقائـــي 
الصحـــي واعتمـــاد الحميـــة الغذائيـــة 
وممارسة الرياضة والإقلاع عن التدخين 
والتوقّـــي من أمراض الســـكري وضغط 

الدم.
بدورها، كشـــفت رئيســـة قســـم طب 
الأعصـــاب بمعهـــد المنجي بـــن حميدة 
ســـامية بن ساســـي، أن تونس تســـجل 
ســـنويا 3 آلاف إصابة جديدة بالجلطة 
الدماغيـــة، مشـــيرة إلـــى أن ذلـــك يمثل 
عددًا كبيـــرًا جدًا للإصابات“، وبيّنت أن 
”انتشـــار الجلطـــة الدماغيـــة في تونس 
يعود أساسًـــا إلى التهرم الســـكاني في 
البلاد، حيث تقـــع الإصابة بهذا المرض 

غالبًا في سن متقدمة.“
ومن جهتـــه أكد المدير العام للصحة 
بوزويتة،  عبدالـــرزاق  الصحـــة  بوزارة 
أهميـــة التوعيـــة بالأعـــراض الأوليـــة 
للجلطة الدماغية وتوفير العلاج الملائم 
لأمراض السمنة والدم والسكري لتفادي 

أن تتسبب في الجلطة الدماغية.
وأكد ضرورة ترقيم سجل الأمراض 
العصبية في قاعـــدة بيانات وطنية مما 
يســـاعد علـــى إرســـاء سياســـة وقائية 
وعلاجية وتقييميـــة لأمراض الأعصاب 

في تونس، وفق ما أوردته وكالة الأنباء 
التونسية الرسمية.

وكان رئيـــس الجمعيـــة التونســـية 
الســـابق لطب الأعصاب شكري المهيري 
قد شدد على أن إســـعاف المريض خلال 
الســـاعات الأولـــى من إصابتـــه يضمن 

تعافيه التام.
وقال المهيـــري ”من الضـــروري نقل 
المريـــض على وجه الســـرعة إلى قســـم 
الطـــوارئ حـــال التفطـــن إلـــى إصابته 
بإحدى هذه الأعراض،“ مشـــددا على أن 
التدخل الطبي لن يكون مفيدا بعد مرور 
أربع ساعات ونصف الساعة على ظهور 
الأعراض، وهو ما يتسبب في مضاعفات 

خطيرة على صحة المريض.
وبـــين أن أعراض الجلطـــة الدماغية 
تتمثل بالخصـــوص في اعوجـــاج الفم 
وصعوبة النطق وثقل في حركة الأطراف 

(الأيدي والأرجل)

وأضاف، فـــي تصريح لوكالة تونس 
تمـــر  دقيقـــة  كل  أن  للأنبـــاء،  أفريقيـــا 
بعد ظهـــور أعراض الإصابـــة بالجلطة 
الدماغية تتســـبب فـــي تلف مليونين من 

الخلايا العصبية.
المريـــض  تزويـــد  أن  إلـــى  وأشـــار 
بالأدويـــة المناســـبة خاصـــة قبـــل مرور 
الساعات الثلاث الأولى من شأنه إيقاف 
كل المضاعفـــات وتعزيـــز حظوظـــه في 
التعافـــي إلى نســـبة تصل إلـــى 100 في 

المئة.
وتنتج الجلطة الدماغية على تصلب 
الشرايين المغذية للدماغ مما يتسبب في 
توقـــف تدفق الدم إلى جزء منه وبالتالي 
تلف الخلايا العصبية والإصابة بالشلل 
النصفي. وأشـــار إلـــى أن المرض، الذي 
عـــادة ما يصيـــب المتقدمين في الســـن، 
أصبح في الســـنوات الأخيرة منتشـــرا 
لدى الشريحة العمرية بين 40 و50 سنة.

إســـتراتيجية  تونـــس  وتتبنـــى 
جديدة لعلاج الجلطـــة الدماغية، تتمثل 
خصوصا فـــي تعميـــم الذوبـــان المبكر 
الســـريع  التدخـــل  وضمـــان  للجلطـــة 
والناجع في مختلـــف الجهات للحد من 
الإعاقات والوفيـــات الناتجة عنها، وفق 

بلاغ صادر عن وزارة الصحة.
وتقوم الإســـتراتيجية على التنسيق 
الكامـــل بـــين أطباء الأعصاب والأشـــعة 
وأطباء الاســـتعجال، وفرق الـمســـاعدة 
الإســـعاف  وفرق  الاســـتعجالية  الطبية 
الطبي الاســـتعجالي، إضافة إلى تعزيز 
دور الطب عن بعد في التشخيص المبكّر 

والتوجيه السريع.
كما تشمل بعث برامج تكوين تكميلي 
موجّهة للأطباء والإطارات الصحية في 
مجال طـــبّ الأوعية العصبية والتصرّف 
في حالات الســـكتة الدماغيـــة بما يدعم 

جاهزية الفرق الصحية.

التدخل الجراحي الفوري ينقذ الدماغ من التلف

الإصابة بالجلطة الدماغية تتزايد في تونس 
في ظل تزايد مسبباتها

أمراض السكري وضغط الدم والسمنة من أبرز الأسباب
أدت عوامل مثل التهرّم الســــــكاني وانتشار أمراض السكري وضغط الدم 
ــــــة في تونس، التي  ــــــد حالات الإصابة بالجلطة الدماغي والســــــمنة، إلى تزاي
تســــــجل سنويا 3000 إصابة. ويتجه البلد، نحو تكثيف عدد وحدات العناية 
المركزة للجلطة الدماغية بمختلف محافظاته كما يشجع على اعتماد آليات 

الطب عن بعد والذي مكّن من إنقاذ العديد من الحالات.

 برلين - كشـــفت دراســـة علمية حديثة 
أن طفيلي التوكســـوبلازما يقطع رؤوس 
الحيوانات المنوية خلال دقائق معدودة 
من التلامس المباشـــر، ما يفسر تراجع 

خصوبة الرجال.
وأظهرت الدراســـةُ الآليةَ التي يتلف 
الحيوانات  التوكســـوبلازما  طفيلي  بها 
المنوية البشرية، حيث وجدت التجارب 
أن الطفيلي يتسبب في قطع رؤوس 22.4 
في المئة من الحيوانـــات المنوية خلال 
5 دقائـــق فقط مـــن التلامس المباشـــر، 
مـــع تشـــوهات واضحة فـــي البنية لدى 
المتبقية،  المنويـــة  الحيوانـــات  غالبية 
وفق مـــا أورده الموقـــع الطبي ”ميديكل 

إكسبريس“.
وأشـــار الموقع الطبي إلى أن فريقا 
بحثيـــا دوليا من ألمانيـــا والأوروغواي 
وتشـــيلي قـــدم فـــي أبريـــل 2025 أدلـــة 
ملموســـة على كيفية تفاعل هذا الطفيلي 

مع الحيوانات المنوية.
وقـــت  فـــي  النتائـــج  هـــذه  وتأتـــي 
تشـــهد فيه معـــدلات الخصوبة الذكورية 
انخفاضـــا حادا وصل إلـــى 80 في المئة 

خلال العقود الثلاثة الماضية.
وتكمـــن خطـــورة هـــذه النتائج في 
الانتشار الواسع لطفيلي التوكسوبلازما، 
حيث تشير التقديرات إلى إصابة ما بين 

30 و50 في المئة من سكان العالم به 
بشكل دائم.

ويمكن للعـــدوى أن تنتقل 
عبر طرق عدة، أبرزها التعامل 
مـــع فضلات القطـــط المصابة 

بالطفيلـــي، أو تناول لحوم غير 
مطهية جيدا، أو استهلاك خضروات 
وفواكـــه ملوثة لم تغســـل بشـــكل 

صحيح.
وتؤكـــد الدراســـات الوبائية 
هـــذه المخـــاوف، حيـــث أظهرت 

أبحاث ســـابقة في بـــراغ أن 86 في 
المئـــة من الرجال المصابيـــن بالطفيلي 

يعانون من تشوهات في السائل المنوي. 
كما وجدت دراســـات صينية أن معدلات 
الإصابة بيـــن الأزواج العقماء تصل إلى 
34.83 فـــي المئة مقارنة بـ12.11 في المئة 

فقط بين الأزواج الخصبين.
وللوقاية من العدوى يوصي الخبراء 
بغسل اليدين جيدا بعد تنظيف صندوق 
فضلات القطـــط، وطهي اللحـــوم جيدا، 
وغسل الفواكه والخضروات بشكل جيد 
مع تجنب تناول المنتجـــات النيئة مثل 

الحليب والمحار.

ورغــــم هــــذه الأدلــــة المقلقــــة يحــــذر 
الخبــــراء مــــن أن التوكســــوبلازما ليس 
العامــــل الوحيــــد وراء أزمــــة الخصوبة 
العالمية، مشيرين إلى عوامل أخرى مثل 
السمنة وسوء التغذية والتعرض للمواد 

السامة في البيئة.
ومــــع ذلــــك تؤكد هــــذه الاكتشــــافات 
الأخيــــرة علــــى أهميــــة اتخاذ إجــــراءات 
وقائية، خاصة أن الطفيلي يشــــكل أيضا 
خطرا علــــى الحوامل والأشــــخاص ذوي 

المناعة الضعيفة.
والتكســــوبلازما هــــو عَــــدوى بطفيل 
يُسمى ”المقوســــة الغوندية“. ويمكن أن 
ينتقل هــــذا الطفيلي مــــن الأم إلى طفلها 

أثناء الحمل.
ولا تظهر لدى معظم المصابين به أي 
أعراض، بينما تظهر على البعض أعراض 
تشــــبه الإنفلونزا. ويسبب التكسوبلازما 
في أغلــــب الأحيــــان مضاعفــــات خطيرة 
بضعف  المصابين  والأشــــخاص  للرُضّع 
في الأجهزة المناعية. وقد تؤدي الإصابة 
بــــه أثنــــاء الحمل إلى الإجهــــاض وولادة 

طفل بعيوب خلقية.
ولا تحتــــاج أغلبيــــة أنــــواع العدوى 
إلــــى علاج، ولكن يحتــــاج المرضى الذين 
يعانــــون مــــن حــــالات أكثــــر خطــــورة 
والنســــاء الحوامــــل والأطفال حديثو 
المصابــــون  والأشــــخاص  الــــولادة 
بضعف في الجهاز المناعي إلى العلاج 
الدوائــــي. ويمكــــن اتبــــاع العديد من 
التكســــوبلازما  من  للوقاية  الخطوات 

والحد من خطر الإصابة بالعَدوى.
إن التوكســــوبلازموز هــــو مــــرض 
طفيلــــي واســــع الانتشــــار لــــدى البشــــر 
والحيوانات والطيور. وللمرض مساره 
المزمن، الذي يتسم بإصابة الجهاز 
العصبي وتضخم الغدد اللمفاوية 
(مــــرض الغــــدد)، وتضخــــم الكبد 
العضــــلات  وإصابــــة  والطحــــال، 

الهيكلية والعضل القلبي والعيون.

 واشــنطن - حــــذرت منظمــــة الصحة 
العالميــــة مــــن متحــــور جديــــد لفايروس 
كورونــــا يطلق عليه اســــم ”إن بي.1.8.1“. 
وقالــــت المنظمــــة إن الزيــــادة في حالات 
الإصابة تتركز بشــــكل أساسي في مناطق 
شــــرقي البحر المتوســــط وجنوب شــــرق 

آسيا وغربي المحيط الهادئ.
وقــــد تم تســــجيل المتحــــور الجديد، 
الذي يتزايد انتشاره على مستوى العالم، 
بحلول منتصف شــــهر مايو في قرابة 11 
في المئة من العينات المتسلســــلة المبلغ 

عنها.
وقامــــت منظمــــة الصحــــة العالميــــة 
بتصنيفــــه كـ“متحــــور تحــــت المراقبة“، 
وتعتبر أن خطره على الصحة العامة على 
المستوى العالمي منخفض، مع توقع أن 

تظل اللقاحات الحالية فعالة ضده.
وأفادت المنظمة بأن بعض دول غربي 
المحيط الهادئ ســــجلت زيادة في حالات 
الإصابة بكورونا ودخول المستشــــفيات، 
لكن لا توجد حتى الآن أي دلائل تشير إلى 
أن المــــرض المرتبط بالمتحــــور الجديد 
أشد خطورة مقارنة بالمتحورات الأخرى.

ويتميز المتحور الجديد بكونه شديد 
العــــدوى وينتشــــر بســــرعة كبيــــرة، لكن 
من غيــــر المتوقع أن يســــبب أعراضا أو 
مضاعفات خطيرة، حسب مراكز السيطرة 
على الأمراض والوقاية منها في الولايات 
المتحدة، حيث تم اكتشاف الإصابات في 
نيويــــورك والعديد مــــن الولايات الأخرى 

بين شهر مارس ومطلع أبريل.

فــــي  الفحــــص  عمليــــات  وكشــــفت 
المطارات الأميركية عــــن وجود المتحور 
الجديــــد لدى مســــافرين قادميــــن من تلك 
المناطــــق إلى وجهــــات فــــي كاليفورنيا 

وواشنطن وفرجينيا ونيويورك.

ويثيـــر هـــذا المتحور القلق بســـبب 
كونـــه شـــديد العـــدوى، إذ أنـــه انتشـــر 
بشـــكل واســـع في الصين وقارة آســـيا، 
وأصبح الســـلالة الأكثـــر هيمنة في هذه 
المناطق، فقد انتشـــر بشـــكل واســـع في 
الصين وازدادت زيارة المصابين به إلى 
المستشفيات في الشهر الماضي، خاصةً 

في هونغ كونغ.
وكشـــفت مصادر طبية أنه تم الإعلان 
عـــن 81 حالة تعاني مـــن أعراض صحية 
سيئة إضافة إلى 30 وفاة بسبب المتحور 
الجديـــد من فايـــروس كورونا المنتشـــر 
حاليـــا فـــي هونـــغ كونـــغ، وأغلـــب هذه 

الحالات تزيد أعمارها عن 65 سنة.
ومنذ ظهور متحور أوميكرون شـــهد 
العالم ظهور العديد من السلالات الفرعية 
الناتجة عن طفـــرات الفايروس. وتهدف 
هذه الطفرات بشـــكل أساسي إلى تمكين 
الفيروس من الانتشار بشكل أسرع، وهو 
ما يؤدي إلى زيادة معدلات الإصابة داخل 

المجتمعات.
وعـــدم توفـــر المناعـــة، ســـواء تلك 
المكتســـبة من اللقاحـــات أو الناتجة عن 
الإصابات الســـابقة، يعني أن الأشخاص 

قد يصابون بالفايروس مرة أخرى.
ويؤكـــد متخصصون أنـــه على الرغم 
مـــن أن المتحـــورات الأخيـــرة، مثل تلك 
المنحـــدرة مـــن أوميكـــرون، تميـــل إلى 
أن تكـــون أقل شـــدة بشـــكل عـــام مقارنة 
بالمتحـــورات الأولية مثل دلتـــا، إلا أنها 
لا تزال تشـــكل خطرا، خاصة على الفئات 
الأكثـــر ضعفـــا مثل كبـــار الســـن وذوي 

الأمراض المزمنة.
ويشـــدد خبراء الأوبئة علـــى أن عام 
2025 سيشـــهد اســـتمرار الفايـــروس في 
الانتشار وظهور متحورات جديدة، غالبًا 
ما تكون من نســـل أوميكـــرون. ومع ذلك 
مـــن المتوقع أن توفر اللقاحات والمناعة 
المكتسبة حماية لمعظم الناس من أسوأ 

آثار الفايروس وشدة المرض.

 برليــن - يرفع نقــــص فيتامين ”د“ لدى 
الحوامل خطر إصابة أطفالهن بالعديد من 
اضطرابات النمو العصبي في وقت لاحق 
مــــن الحياة مثل اضطــــراب طيف التوحد 
واضطــــراب فرط الحركــــة ونقص الانتباه 
وفقــــدان الشــــهية العصبــــي والاكتئــــاب 
والاضطراب ثنائي القطب والفصام، وفق 
ما أوردته مجلة ”لانسيت“ للطب النفسي.
وتســــتند المجلة العلمية في ذلك إلى 
أسترالية، قامت  نتائج دراسة دنماركية – 
بفحص السجلات الطبية لما يقرب من 72 
ألف شخص وُلدوا بين عامي 1981 و2005، 
مــــع مقارنــــة الحالــــة الصحية النفســــية 

وتناول فيتامين ”د“.
وتوصلــــت الدراســــة إلى وجــــود أدلة 
لدى الأطفال  تربط بين نقص فيتامين ”د“ 
حديثــــي الولادة والعديد مــــن اضطرابات 
النمــــو العصبي، ويُعزى ذلــــك إلى أهمية 

الفيتامين لنمو الدماغ.
وللحد من خطر الإصابة باضطرابات 
النمــــو العصبــــي، ينبغــــي للمــــرأة أثناء 
فترة الحمل الحرص على شــــحن مخزون 
جســــمها بفيتامين ”د“ من خلال التعرض 
لأشــــعة الشــــمس علــــى نحــــو كاف؛ حيث 
تساعد أشــــعة الشمس الجسم على إنتاج 
فيتاميــــن ”د“ بنفســــه؛ لذلــــك يُطلــــق على 

الفيتامين اسم ”فيتامين الشمس“.
كمــــا يمكــــن للحامــــل إمداد جســــمها 
بفيتاميــــن ”د“ مــــن خلال تنــــاول الأغذية 
الغنية به مثل الجبن والبيض والأسماك.

وفــــي حالــــة النقــــص الشــــديد يمكن 
الغذائيــــة  المكمــــلات  تنــــاول  للحامــــل 
المحتويــــة علــــى الفيتاميــــن، ولكن تحت 

إشراف الطبيب.
هــــو فيتاميــــن قابــــل  وفيتاميــــن ”د“ 
للذوبــــان فــــي الدهــــون وهــــو مهــــم جدا 
للوظائــــف البيولوجيــــة، حيــــث يســــاعد 
الجسم على امتصاص المعادن الأساسية 
مثل الكالسيوم والفوسفور والمغنيسيوم.
عن طريق الجلد  وينتج فيتاميــــن ”د“ 
عندمــــا يتعــــرض لأشــــعة الشــــمس. ولأن 
الجســــم يصنــــع هــــذا الفيتاميــــن في ظل 
ظروف محدودة فإن هناك احتمال أن يكون 
ناقصا في الجســــم، وهناك عدة أســــباب 
لذلك، مثل أن الكثير من الناس يقيمون في 
أماكن تقل فيها أشعة الشمس، وأحيانًا لا 
تمنحهم طبيعة العمل ونمط الحياة مجالا 

كبيرا للخروج في ضوء الشمس.

طفيلي التوكسوبلازما يهدد 

خصوبة الرجال

سلالة جديدة من فايروس كورونا 

سريعة الانتشار

نقص فيتامين 

«د» يمثل خطرا 

على الأجنة 

السلالة الجديدة شديدة العدوى

المتحور الجديد، الذي يتزايد 

انتشاره عالميا، تم تسجيله 
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 باريــس - كان باريــــس ســــان جرمــــان 
فــــي الماضــــي القريب يرتكز أساســــا على 
والبرازيلي  ميســــي  ليونيل  الأرجنتينــــي 
نيمــــار وكيليان مبابي، لكــــن حاليا طغت 
على نادي العاصمة صبغة مدربه إنريكي. 
فهذا الإســــباني البالغ 55 عاما بات الوجه 
الرئيســــي للفريق منذ عامــــين. في صيف 
2023 بــــدا واضحا أن ســــان جرمان ســــئم 
مــــن نجوم العيــــار الثقيل ومــــن أهوائهم 
وتقلباتهــــم فقرر أن يصنــــع ثورته بيديه. 
وبعــــد غربلة عدة أســــماء لمدربين في قمة 
مســــيرتهم علــــى غــــرار الألمانــــي يوليان 
ناغلســــمان والإســــباني شــــابي ألونسو 
ومواطنــــه ميــــكل أرتيتا، راهــــن الرئيس 
القطــــري ناصر الخليفي والمدير الرياضي 
البرتغالــــي لويس كامبــــوس على إنريكي 

المتحدر من خيخون.

قبل هــــذه الخطــــوة اشــــتهر إنريكي، 
المهاجــــم الســــابق الذي ارتــــدى قميصي 
ريــــال مدريد وبرشــــلونة، باعتمــــاده على 
الثلاثــــي الذهبــــي ”أم أس أن“ (ميســــي – 
نيمار)  الأوروغوياني لويس ســــواريس – 
ليفــــوز بــــدوري الأبطــــال في عامــــه الأول 
كمــــدرب للنــــادي الكتالونــــي ســــنة 2015. 
ولكــــن في ســــان جرمــــان لم تكن المســــألة 
مســــألة إدارة فريق وأســــلوب لعب وصل 
إلــــى مرحلة عاليــــة من النضــــج، بل مُنح 

مــــدرب ”لا روخا“ الســــابق حريــــة مطلقة 
لإجراء تعديلات جذرية وتغيير كل شــــيء. 
وأوضــــح إنريكي حقيقة مــــا حصل قائلا 
”هنا في باريس، كان المشروع مختلفا. لقد 

تمكنا من تحديد ملف اللاعبين الذين نريد 
اســــتقطابهم.“ وأضاف ”إنه مشروع بناء، 

وكان علينا أن نبدأ من الصفر.“

رسالة واضحة

وترك إنريكي بصماته بشــــكل ســــريع 
فيمــــا تعرفــــت عليه الجماهير الفرنســــية 
بفضل مزاجه وخصائصه وأفكاره المبنية 
على الاســــتحواذ والضغط عند خســــارة 
الكــــرة ورغبتــــه فــــي أن يكــــون ”قويا مع 
الأقوياء“ في غرفة تبديل الملابس. في نظر 
هــــذا المدرب، لا ينبغــــي لأي لاعب أن يكون 
فــــوق فريقه، حتّى المهاجــــم مبابي، ليثبت 

نفسه بشكل طبيعي رمزا للنادي.
عند وصول إنريكي بعث سان جرمان 
رسالة واضحة مفادها ”المدرب هو أفضل 
من يجسّــــد المشــــروع، فهو يملك المفاتيح 
والنسخة الأخرى. يتمتع بشرعية حقيقية، 
ومعرفة حقيقيــــة، ويعرف ما يريد.“ وفور 
وصولــــه طالــــب إنريكــــي وحصــــل علــــى 
”جهــــاز بقيمة 15 ألف يــــورو يرصد جميع 

المعايير الفيزيولوجية، ويخضع اللاعبون 
للاختبــــار مــــرة أو مرتين في الأســــبوع،“ 
حســــب مصدر مقرّب من النادي. وسرعان 
ما لاحظ المدرب تأرجح أداء المدافع نوردي 
موكييلي، فأجبره علــــى الرحيل إلى باير 

ليفركوزن الألماني الصيف الماضي.
وفي الفيلم الوثائقي الذي تم بثه على 
التلفزيون الإســــباني فــــي الخريف، نرى 
المــــدرب وهو يلقي محاضــــرة على مبابي 
غير المبالي لإقناعه بالمســــاهمة في الدفاع 
بشــــكل أكبر. وبعد الإعلان عن رحيله إلى 

ريال مدريد الإســــباني، لم يتــــردد إنريكي 
فــــي إبقــــاء مهاجــــم منتخب فرنســــا على 
مقاعــــد البــــدلاء بانتظــــام خــــلال النصف 
2024. ويتابع  الثاني مــــن موســــم 2023 – 
المصــــدر المذكــــور ”أن يتعايش لاعبون من 
الطراز الرفيع مع لويس إنريكي، فهذا أمر 

صعب.“
كمــــا تســــببت الخلافــــات مــــع عثمان 
ديمبيليه في بداية الموسم، بسبب التأخير 
عن التمارين، في تهديد إمكانية مشــــاركة 
جنــــاح برشــــلونة وبوروســــيا دورتموند 
الألمانــــي الســــابق. تم منعــــه من الســــفر 
إلى لندن فــــي أكتوبر ثم تعــــرض لانتقاد 
لاذع علنــــي بعد طرده فــــي ميونخ. وصف 
ديمبيليــــه فــــي أبريــــل أســــلوب الضغط 
المســــتمر الذي يعتمده المــــدرب قائلا ”ظل 
المــــدرب يقــــول لنــــا: إذا لم تضغطــــوا أو 
تدافعوا، ســــيأخذ شــــخص آخــــر مكانكم، 
لذلــــك نحن جميعــــا ندافع.“ لكــــن إنريكي 
خفف أيضا من حدة نبرته تجاه ديمبيليه 
الذي يلعب دورا محوريا، فقرر استخدامه 
كمهاجم وهمي اعتبارا من ديسمبر 2024.

الفــــرق  أفضــــل  أحــــد  إنتــــر  أصبــــح 
فــــي أوروبــــا بقيــــادة ســــيموني إنزاغي، 
والوصول إلــــى نهائي المســــابقة القارية 
الرائدة للأنديــــة للمرة الثانيــــة في ثلاثة 
مواســــم هو شــــهادة على العمــــل الرائع 
الذي قام بــــه منذ توليه منصبه عام 2021. 
اضطر المدرب البالغ من العمر 48 عاما إلى 
التعامل مــــع الاضطرابات خــــارج الملعب 
والمشاكل المالية الخطيرة التي تركت إنتر 
بميزانيــــة انتقــــالات لا تمثل ســــوى جزء 
بســــيط مما تمتلكه أندية ثرية جديدة مثل 

باريس سان جرمان منافسه في النهائي.

مكانة أسطورية

لكنــــه ســــيخوض مبــــاراة القمة ضد 
فريق العاصمة الفرنســــية بفرصة أفضل 
للفــــوز بدوري أبطال أوروبا مما كان عليه 
في إسطنبول عام 2023، عندما خسر أمام 
1. بعد  مانشســــتر ســــيتي الإنجليزي 0 – 
نجاح إنزاغي فــــي قيادة فريقه إلى إحراز 
لقــــب الدوري الموســــم قبــــل الماضي، وهو 
الأول له في مسيرته التدريبية، استحوذت 

عليه شركة الاســــتثمار الأميركية أوكتري 
بعــــد فشــــل المــــلاك الســــابقين (ســــونينغ 
الصينية) في سداد دين بقيمة حوالي 395 

مليون يورو (448 مليون دولار).
ولم يكن هناك الكثير من الاستثمارات 
الســــن  فــــي  متقــــدم  لفريــــق  الصيفيــــة 

يضــــم لاعبــــين مخضرمــــين مثــــل المدافع 
عامــــا)   37) أتشــــيربي  فرانتشيســــكو 
والأرميني هنريك مخيتاريان، الذي يصغر 

أتشيربي بعام واحد. 
بيوتـــر  البولنـــدي  مـــن  كل  كان 
جيلينســـكي والإيرانـــي مهـــدي طارمي 

انتقالين حرين، بينما كلف حارس المرمى 
الثانـــي الإســـباني جوزيـــب مارتينيس 
حوالي 13 مليون يورو، وجاء البولندي 
الآخر نيكولا زاليفسكي الذي تم التعاقد 
معـــه في ينايـــر على ســـبيل الإعارة من 

روما.

أبطال أوروبا: ثورة إنريكي تضع سان جرمان على عتبة لقب تاريخي
إنزاغي على مشارف مجد أوروبي مع إنتر

أدخل المدرب المتطلب الإسباني لويس إنريكي في غضون عامين تغييرات 
جذرية على باريس ســــــان جرمان الفرنســــــي قادته إلى عتبة لقب تاريخي 
في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بمواجهة إنتر الإيطالي. بدوره 
يقف المدرب ســــــيموني إنزاغي على مشــــــارف أن يصبح أسطورة حقيقية 
ــــــة لتعويض فقدان لقب الدوري الإيطالي  في تاريخ نادي إنتر، في محاول

لصالح نابولي.
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إنتر أصبح أحد أفضل 

الفرق في أوروبا بقيادة 

إنزاغي، والوصول إلى 

نهائي المسابقة القارية هو 

شهادة على العمل الرائع

 برشــلونة (إســبانيا) - يأمـــل ســـائق 
ريـــد بـــول الهولندي ماكس فيرســـتابن 
أن تصـــب التعديلات التي ســـتطبق في 
جائزة إسبانيا الكبرى، الجولة التاسعة 
مـــن بطولـــة العالـــم للفورمـــولا واحد، 
فـــي صالحه مـــن أجل العـــودة إلى قلب 
الصراع على اللقب مع ثنائي ماكلارين. 
ويعـــود بطـــل العالـــم فـــي الأعوام 
الأربعـــة الماضيـــة إلى حلبـــة كاتالونيا 
التي حقق فيها انتصاره الأول في الفئة 
الأولـــى عام 2016، طامعا في فوز خامس 
عليهـــا يمنحـــه الثقـــة بمقارعـــة ثنائي 
ماكلارين الأســـترالي أوسكار بياستري 

والبريطاني لاندو نوريس.
ويدخـــل الهولنـــدي البالـــغ 27 عاما 
الســـباق التاســـع هـــذا الموســـم وهـــو 
فـــي المركز الثالـــث بفـــارق 25 نقطة عن 
بياستري المتصدر و22 عن نوريس، لكن 
التعديلات المطبقة في إسبانيا والمتعلقة 
بمرونـــة الجناح الأمامي للســـيارات قد 

تخلط الأوراق. 
ورأى المديـــر البريطانـــي لريـــد بول 
كريســـتيان هورنـــر أنـــه ”تغييـــر هام. 
ســـيكون هناك تأثيـــر بالتأكيـــد. الفرق 
استبقت ذلك وبالتالي قد لا يحدث تغيير 
(في النتائـــج على الحلبـــة) أو قد يؤثر 
(التغيير) على تآكل الإطارات. لن يسهل 

حياة أحد!“
اعتبـــارا مـــن ســـباق الأحد ســـيتم 
التشـــدد في نظام الاختبـــارات المتعلق 
بالأجنحة الأمامية لتقليل مقدار الانثناء 
المســـموح به تحـــت الحمـــل. وبموجب 
المـــادة 3.15.4 مـــن القوانـــين، يجوز أن 
تنثنـــي مناطـــق الرفـــرف فـــي الأجنحة 
الأمامية تحت الحمل بما لا يزيد عن 15 
ملم. لكن ســـيتم الآن تقليص هذا إلى 

10 ملم. 
ومن المســـتحيل أن تكون هناك 
صلابـــة في الجنـــاح أو أي منطقة 
مماثلـــة من هيكل الســـيارة تحت 
الأحمال التي تتعـــرض لها عند 

الســـرعة، لذا فإن درجة معينة 
مـــن الانثناء أمـــر لا مفر منه. 

واســـتغلت الكثيـــر مـــن الفـــرق ذلك من 
خلال تصميم مناطق من هيكل السيارة 
لتنثني تحت الحمل بشكل يمكن التحكم 
فيه نســـبيا، ما قد يقلل السحب ويمكن 
الســـيارات من تحقيق ســـرعات قصوى 

أعلى.
ومع نضوج القوانين التقنية الحالية 
وصعوبة إيجاد مكاسب إضافية، عادت 
الانســـيابية  بالمرونة  المتعلقـــة  الحيـــل 
وأصبحت موضـــوع قمع متكرر من قبل 
الاتحـــاد الدولي للســـيارات (فيا). وفي 
العـــام الماضي كانت هنـــاك ضجة حول 
الأجنحة الخلفية لماكلارين، حيث زعمت 

الفرق المنافسة أنها كانت تنثني بطريقة 
تزيـــد قليلا مـــن الفجوة بـــين اللوحين 
الرئيســـيين أثناء الســـرعة، ما يقلل من 

السحب. 
معاييـــر وإجراءات  وأدخـــل ”فيـــا“ 
اختبار جديدة لمنع ما يسمى بالـ“ميني-
دي آر إس“، بما فـــي ذلك كاميرات على 
متن السيارة عالية الدقة لمراقبة الأجنحة 

الخلفية خلال التجارب.
وتم تشـــديد هـــذه الإجـــراءات مرة 
أخـــرى قبل عطلة نهاية أســـبوع جائزة 
الصـــين الكبـــرى هذا العـــام، إذ أظهرت 
لقطـــات انثناء الجناح الخلفي لماكلارين 
خلال الســـباق الافتتاحي للموســـم في 
أســـتراليا، لكن مدير الســـيارات أحادية 
المقعد في ”فيا“ نيكولاس تومبازيس قرر 
اتخاذ تدابير أكثر صرامة خلال تجارب 

ما قبل الموسم في البحرين. 
وتم اتخاذ قرار يقضي بتغيير نظام 
اختبار الأجنحة الأمامية في يناير، لكن 
تم تأخير التطبيق حتى جائزة إسبانيا 
الكبـــرى لمنح الفرق وقتـــا أطول لتعديل 

تصاميمها.
إن التحـــدي الأكبر هو أنه من 
المستحيل قياس انثناء الجناح 
أثناء تحرك السيارة، ورغم 
ذلك قـــد يكون فريق 
ماكلارين وتصميمه 
الرائـــع  الانســـيابي 
الـــذي ســـمح له 
بالفوز بستة من 
السباقات  أصل 
الثمانية التي 
أقيمت حتى الآن 
لبياســـتري  (أربعـــة 
واثنـــان لنوريس)، 
الأكثـــر تأثـــرا بالتغييـــر. لكن 
بالنســـبة إلى هورنر ”لا نعرف كيف 
سيؤثر ذلك عليهم“ فيما قال مدير فريق 
مرســـيدس النمســـوي توتو وولف ”مع 
بقاء 16 ســـباقا، لا يزال الطريق طويلا. 
يبـــذل الفريـــق جهودا حثيثة لتحســـين 

الأداء.“

تعديلات سباق إسبانيا سلاح ماكس 

فيرستابن لاستعادة هيبته

اعتبارا من سباق الأحد سيتم 

التشدد في نظام الاختبارات 

المتعلق بالأجنحة الأمامية 

لتقليل مقدار الانثناء 

المسموح به تحت الحمل

ييـــر هام.
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لتقليل مقدار الانثناء

المسموح به تحت الحمل

الجماهيــــر  أنظــــار  تتجــــه  الريــاض -   
الســــعودية والعربية صوب ملعب مدينة 
الملــــك عبدالله الرياضية فــــي جدة ”ملعب 
الإنمــــاء“، مســــاء اليوم الجمعــــة، لمتابعة 
نهائــــي كأس خــــادم الحرمين الشــــريفين 
لموســــم 2024 – 2025 والذي يجمع الاتحاد 
والقادســــية. ويتنافــــس على لقــــب ”أغلى 
الكــــؤوس“ الاتحــــاد بطــــل دوري روشــــن 
الســــعودي للمحترفين والســــاعي للجمع 
بــــين ثنائية الــــدوري والكأس في موســــم 
اســــتثنائي، وبين القادســــية الباحث عن 

أول لقب في تاريخه بكأس الملك. 
ونالت 10 أندية شــــرف التتويج بكأس 
خادم الحرمين الشريفين فيما يملك الأهلي 
الســــجل الذهبي بالفوز بـــــ13 لقبا آخرها 
الأهلــــي  ويحظــــى   .2016  –  2015 موســــم 
باللقــــب الملكــــي وبأفضليــــة تاريخية عن 
جميع فــــرق المملكة، إذ أنه حظي بشــــرف 
تســــلم بطولة كأس الملك من جميع الملوك، 
وهو أمر لم يتمكن أي ناد آخر من تحقيقه.
ويعــــد الأهلي أكثر فريق توج بنســــخ 
متتالية فــــي كأس الملك، حيث حقق اللقب 
4 مــــرات متتالية أعوام 1969 و1970 و1971 
و1973. ويأتــــي نــــادي الهــــلال ثانيــــا في 
ترتيب الأنديــــة الأكثر تتويجا بكأس الملك 
بـ11 لقبا علما بأنــــه حامل اللقب، إذ توج 
بآخر نســــختين 2023 و2024 على حســــاب 

الوحدة والنصر على الترتيب. 
ويحل الاتحاد ثالثا بتسعة ألقاب كان 
آخرها في موسم 2017 – 2018، بينما يأتي 
النصر رابعا بســــتة ألقاب آخرها موســــم 

 .1990 – 1989
وتضم قائمة الشرف لأصحاب الألقاب 
فــــي أغلى الكؤوس نادي الشــــباب المتوج 
بثلاثة ألقــــاب كان آخرها موســــم 2013 – 
2014، فيما حصد الاتفاق لقبين عامي 1968 
و1985، وتوج الوحدة بلقبين في البطولة، 
وهــــو أول فريق يتوج بــــكأس الملك وذلك 
عام 1957 كما توج بنســــخة 1966. وحصد 
كل من التعاون والفيصلي والفيحاء لقبا، 
واللافــــت أن ذلك حدث في ثــــلاث من آخر 
ست نسخ للبطولة، في أعوام 2019 و2021 

و2022 على الترتيب.

كتابــــة  والقادســــية  الاتحــــاد  ينشــــد 
التاريخ في ”أغلى الكؤوس“، حيث يبحث 
الاتحاد عن اســــتعادة اللقــــب الغائب منذ 
عــــام 2018 والجمع بين الــــدوري والكأس 
بعدما توج قبل فتــــرة وجيزة بلقب دوري 

روشن السعودي للمحترفين. 
وفي المقابل، يســــعى القادسية لدخول 
التاريــــخ من أوســــع أبوابــــه وحصد لقب 
كأس الملك لأول مــــرة في تاريخه، من أجل 
إنهــــاء موســــمه المميز فــــي أفضل صورة 
بعدما حســــم تواجده فــــي المربع الذهبي 
بــــدوري المحترفــــين وضمن المشــــاركة في 
كأس الســــوبر الســــعودي 2025 لأول مرة. 
وتعكــــس أرقــــام الفريقين فــــي كأس خادم 
الحرمــــين الشــــريفين تقاربا كبيرا يبشــــر 
بنهائــــي قوي ومثيــــر علــــى أرض ملعب 

الإنماء مساء الجمعة.
وخلال مشــــوارهما في كأس الملك هذا 
الموســــم، ســــجل كلا الفريقين 10 أهداف، 
ولكــــن القادســــية يتفــــوق على مســــتوى 
الدفــــاع إذ تلقت شــــباكه هدفــــين فقط في 
مقابل 4 أهداف استقبلتها شباك الاتحاد. 
ويأتي لاعب القادسية جوليان كوينونيس 
في صــــدارة هدافي كأس خــــادم الحرمين 
الشريفين بخمسة أهداف، وهو نصف عدد 
أهداف فريقه في المســــابقة، فيما يتشارك 

الثلاثــــي كــــريم بنزيمة وصالح الشــــهري 
ودانيلو بيريرا في صدارة هدافي الاتحاد 

بـ“أغلى الكؤوس“ بهدفين لكل منهم.

أطلق نــــادي القادســــية حملة بعنوان 
”مــــن شــــرقها لغربهــــا.. يــــلا قدســــاوي“، 
تتضمن توفير عشــــر طائرات خاصة لنقل 
جماهيــــر ومشــــجعي الفريق مــــن المنطقة 
الشــــرقية إلى مدينة جــــدة، وذلك لحضور 
الحرمــــين  خــــادم  كأس  نهائــــي  مبــــاراة 
الشــــريفين، وتأتي هــــذه الحملة في بادرة 
نوعيــــة تعكــــس قوة الشــــراكة بــــين نادي 
القادسية وشركة الأولى للطيران، الراعي 
الرئيســــي للنــــادي، حيث تشــــمل المبادرة 
تجربــــة متكاملــــة تتضمن: تذاكر الســــفر 
ذهابا وإيابا، وسائل المواصلات الداخلية 

في جدة، تذاكر دخول مباراة النهائي.

لقب كأس السعودية طريق 

اتحاد جدة لتحقيق حلم الثنائية

10 أندية نالت شرف التتويج 

بكأس خادم الحرمين 

الشريفين فيما يملك الأهلي 

السجل الذهبي بالفوز بـ13 

لقبا آخرها 2015 - 2016

 التتويجات لا تتوقف



نخـــل  قلعـــة  تُعـــد  (عمــان) -  نخــل   
التاريخيـــة من أبرز المعالم الســـياحية 
في جنـــوب الباطنة، وقـــد حظيت خلال 
الســـنوات القليلـــة الماضيـــة باهتمـــام 
لافت من الأهالـــي والزوار، ما أعاد إليها 
الحيـــاة والحركة الثقافية والســـياحية. 
وقد شـــكّلت تجربة تشغيل وإدارة القلعة 
قصة نجـــاح محلية أســـهمت في تمكين 
الشباب، وإشـــراك المرأة، ودعم الحرف 
التقليدية، وتنشـــيط الحركة الســـياحية 

في الولاية.
بـــدأ تشـــغيل القلعـــة منـــذ منتصف 
عـــام 2023، عقـــب توقيـــع وزارة التراث 
والســـياحة اتفاقية لإدارتها مع شـــركة 
”نخل الأهلية للاســـتثمار“ لمدة 25 عامًا، 
مُنحـــت بموجبها الشـــركة حـــق تحويل 
القلعـــة إلى وجهـــة ســـياحية وترفيهية 
وهويتهـــا  تضاريســـها  مـــع  تتناغـــم 
العُمانيـــة. ومنـــذ ذلـــك الحيـــن حـــرص 
المشـــغلون على إطلاق برامج وأنشـــطة 
متنوعـــة، تهدف إلى جعـــل القلعة مزارًا 

سياحيًا نشطًا على مدار العام.
وقد أسهمت هذه البرامج في تنشيط 
الهويـــة  وتعزيـــز  الثقافيـــة  الســـياحة 
الوطنية، حيـــث جذبت الفعاليات أعدادًا 
متزايدة مـــن الزوار، خاصـــةً من محبي 
التاريـــخ والتـــراث، من داخل الســـلطنة 
وخارجهـــا، ووفرت لهـــم تجربة متكاملة 
تمزج بين زيارة أثر تاريخي والاستمتاع 

بعروض ثقافية وترفيهية وتوعوية.
وقال سعود بن خلفان الكندي، نائب 
الرئيس التنفيذي بشـــركة ”نخل الأهلية 
للاســـتثمار“، في تصريح لوكالة الأنباء 
العُمانيـــة إن المشـــروع حقـــق نتائـــج 
ملموســـة تمثلت فـــي ارتفاع عـــدد زوار 
القلعـــة، حيث بلـــغ عددهم خـــلال الربع 

الأول من العام الجـــاري 11274 زائرًا من 
داخل الســـلطنة وخارجهـــا، حتى نهاية 

شهر مارس الماضي.
وأشـــار الكندي إلى أن القلعة تحوّلت، 
بعد توقيـــع الاتفاقية، إلـــى فضاء مفتوح 
الثقافيـــة  والفعاليـــات  للمهرجانـــات 
والشـــعبية، حيث احتضنـــت بعد الانتهاء 
مـــن أعمـــال الترميـــم ”ملتقى قلعـــة نخل 
الأول“، الذي شمل ســـوقًا تقليديًا شاركت 
فيـــه الأســـر المنتجـــة وجمعيـــة المـــرأة 
العُمانيـــة والحرفيون، إلـــى جانب أركان 
للألعاب الترفيهية والعروض المســـرحية 
للأطفـــال والمســـابقات الثقافيـــة وركوب 
الخيل والجمـــال، فضلاً عـــن أداء الفنون 

التقليدية.
كمـــا تم إنشـــاء معـــرض دائـــم داخل 
القلعة يســـلط الضوء على سِـــيَر أكثر من 
100 شـــخصية بارزة من أعلام ولاية نخل، 
مـــن ولاة وقضاة وعلماء ونســـاخ للكتب، 
ممن أســـهموا في خدمة التـــراث الوطني 
عبر القـــرون. ويعرض المعـــرض آثارهم 
من مخطوطات ووثائـــق ومقتنيات قيّمة، 
باســـتخدام شاشـــات تفاعليـــة وتقنيـــات 
عرض حديثة تُقرب الزائر من هذا التاريخ 

الغني.
وتعاونـــت القلعـــة أيضًا مـــع عدد من 
المؤسســـات الفنيـــة، حيـــث اســـتضافت 
المهرجـــان الســـينمائي الدولـــي الخاص 
بالباطنة، الذي نظمتـــه الجمعية العُمانية 
للســـينما، كمـــا نظمـــت معـــارض للفنون 
التشـــكيلية بالتعاون مـــع فنانين محليين 
وإقليمييـــن، مـــن بينها معـــرض ”ظلال“ 
للفنانـــة لارا. ويعكس هـــذا التعاون نهجًا 
تشـــاركيًا بين القطاع الخاص والمجتمع 
المدنـــي والجهات الرســـمية لإثراء برامج 

القلعة وتفعيلها بما يخدم المجتمع.

من جانب آخر كان للمرأة حضور فاعل 
في مختلف أنشـــطة القلعة، فقد شـــاركت 
جمعية المـــرأة العُمانية بأركان مخصصة 
ضمـــن الســـوق التراثـــي، وأســـهمت في 
بالقلعـــة.  المقامـــة  الأفـــراح  مهرجانـــات 
ونظمـــت الجمعية معارض شـــاركت فيها 
23 مجموعة تمثل 23 أسرة منتجة، إضافةً 
إلى مشـــاركة 18 امرأة ضمـــن فريق ”عفة“ 
التطوعـــي التابـــع لصندوق نخـــل للزكاة 
والصدقـــات، ما وفّر منصـــة دعم وتمكين 

للمجتمع المحلي.
وشـــكلت تلك الفعاليـــات فرصة أيضًا 
لإشـــراك الفرق الفلكلورية والموســـيقية، 
إلـــى جانـــب اســـتقطاب الأســـر المنتجة 
لعـــرض ســـلعها اليدويـــة، ما أســـهم في 
تعزيز الشعور بالمسؤولية والانتماء لدى 

الأهالي.

وتتألف قلعة نخل من طابقين؛ يضم 
الطابق الأرضي مسجدًا ومخزنًا لحفظ 
التمور وبئرًا وغرفًا متعددة، أما الطابق 
العلوي فـــكان مخصصًا ســـابقًا لإقامة 
الوالـــي وعائلته، ويحتـــوي على غرف 
للوالي وأولاده وبناته، وغرف للمعيشة 
والضيوف، ومجلس للنساء، واستراحة 
الشتوية  للوالي، بالإضافة إلى ”البرزة“ 

والصيفية.
وتضم القلعة ســـتة أبراج رئيسية، 
والغربيـــة  الشـــرقية  الأبـــراج  أهمهـــا 
وهـــي  والجنوبيـــة،  والشـــمالية 
ومتصلـــة  الشـــكل  أســـطوانية  أبـــراج 
بالمبنـــى الرئيســـي، وكانت تُســـتخدم 
للحراســـة والمراقبة. ويحيـــط بالقلعة 
أيضًـــا حوالي 20 برجًـــا خارجيًا، وهي 
أبـــراج موزعة فـــي أنحـــاء مختلفة من 

الولاية، وتُعـــد بمثابة خط الدفاع الأول 
عن القلعة.

ومن السمات المعمارية الفريدة لقلعة 
نخــــل أنها بنيت فوق جبــــل ذي انحناءين، 
وهو ما منحها ميزة جمالية نادرة تُميزها 
عــــن غيرها من القلاع في الســــلطنة، حيث 
يبــــدو المبنــــى وكأنه يحتضــــن الصخور 
المحيطــــة، مندمجًا مــــع الطبيعة الخلابة. 
وتمتــــاز القلعــــة أيضًا بارتفاعهــــا اللافت، 
وشــــكلها الذي يبرزها للزائر كأنها سفينة 
راســــية، إلــــى جانــــب طابعهــــا الدفاعــــي 
المتمثــــل في الأســــوار والأبــــراج ومداخل 

البنادق الموزعة في أرجائها.
ويظهــــر الطابــــع المعمــــاري العُماني 
بوضوح في تصميم المسجد وبرزة الوالي 
والقاضــــي، خاصة في الزخــــارف الجميلة 
المنقوشة على الأبواب والنوافذ الخشبية.

  

ــــــى منصة نابضة  ــــــت قلعة نخل التاريخية من معلم أثري ســــــاكن إل تحوّل
ــــــة. وتُعد تجربة  ــــــاة، تحتضن الفنون والأنشــــــطة الثقافية والمجتمعي بالحي
إدارتها نموذجًا يُحتذى به في إشــــــراك المجتمع، وتمكين الشباب والمرأة، 

وربط التراث بروح العصر.

 بالفنون والتراث
ُ

مانيٌّ ينبض
ُ
 ع

ٌ
قلعة نخل.. إرث

من معلم أثري إلى منصة للإبداع

حلب تستقبل زوارها 

من العالم مجددا
مديريـــة  أعلنـــت  ســوريا) -   ) حلــب   
الآثار والمتاحف  الســـورية أن أكثر من 
750 وفـــدا أجنبيـــا زاروا الأوابد الأثرية 
والتاريخيـــة فـــي محافظـــة حلب خلال 
الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، 
وشملت الأسواق القديمة، وقلعتي حلب 
وســـمعان، والمدينة القديمـــة بمبانيها 

كافة.
ونقلـــت الوكالـــة العربية الســـورية 
للأنبـــاء (ســـانا) الخميـــس عـــن مديـــر 
الآثـــار والمتاحـــف فـــي محافظـــة حلب 
منير القســـقاس قوله إن الوفود الزائرة 
ضمـــت مجموعـــات من مختلـــف الدول، 
وفرنســـا  المتحـــدة  الولايـــات  أبرزهـــا 
وألمانيا والســـويد والدنمارك، والعديد 
من الدول الأوروبيـــة والعربية الأخرى، 
مشـــيرا إلى أن ذلـــك يأتـــي ضمن خطة 
المديرية لاســـتقطاب السياح والآثاريين 

من كل الدول، والنهوض بواقع المرافق 
التاريخية، نظرا إلى ترابطها مع تنشيط 
الســـياحة والمســـاهمة فـــي الاقتصـــاد 

الوطني.
الآثـــار  مديريـــة  أن  إلـــى  وأشـــار 
والمتاحـــف تعمـــل على تأهيـــل الأماكن 
الأثرية ســـياحيا، وإزالة مخلفات الحرب 
وإعداد الدراسات اللازمة لترميمها وفق 
المعايير المطلوبـــة، للحفاظ على هوية 

المعالم الأثرية.
ولفـــت القســـقاس إلـــى أن المديرية 
تعـــزز أيضا التواصل مـــع الجهات ذات 
الصلـــة دوليا وعربيـــا ومحليا، لتحقيق 
شـــراكات فعالـــة فـــي ترميـــم المدينـــة 
القديمـــة، والنهـــوض بواقعهـــا وإجراء 
التنقيبـــات الأثرية التي بـــدأت من قلعة 
حلـــب التاريخيـــة، بالتعـــاون مـــع وفد 

ألماني.
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صباح العرب

نهاية عصر 

{الكرش العظيم}!

 عندما كان العالم بســـيطًا، قبل 
ظهور تطبيقات حســـاب السعرات 
أعظـــم  الكـــرش  كان  الحراريـــة، 
إنجاز يمكن للإنسان تحقيقه. فهو 
دليـــل على الثراء، الجـــاه، والهيبة 
الاجتماعيـــة. من يملك طعامًا كافيًا 
ليمـــلأ معدتـــه، لا يمكـــن أن يكون 

سوى سيد محترم وصاحب نفوذ.
أمـــا النســـاء، فقـــد كان معيار 
الجمال واضحًا؛ كلما زادت الأرداف 
امتلاءً، ارتفع ســـقف المنافسة بين 
أمهـــات العرســـان الباحثـــات عن 
زوجـــة قادرة على الإنجـــاب. كانت 
الأم التي تريـــد تزويج ابنها تنظر 
إلى المرشـــحة بعين خبيـــرة: ”تلك 
الفتـــاة نحيفـــة؟ يا للكارثـــة! كيف 
ســـتنجب؟ كيف ستحمل طفلاً دون 
أن تترنح مثل شـــجرة في مواجهة 
الريـــاح؟ نريـــد امـــرأة ذات أرداف 

راسخة كجذور النخيل!“
وكأن الأمـــر لم يكـــن عبثيًا بما 
يكفـــي، جـــاءت بعض مؤسســـات 
التمويـــل في الـــدول الفقيرة بفكرة 
أكثر جنونًا: قيـــاس وزن المتقدمين 
للحصـــول على قـــروض، فإذا كنت 
تريد تمويلاً لمشروعك، كل ما عليك 
فعله هو إظهار كرشك الذي يعكس 
اســـتقرارك المالـــي! إذ يُنظـــر إلى 
الوزن الزائد على أنه مؤشـــر على 

الاستقرار الاقتصادي.
لكن العالم قرر أن يغيّر قوانين 
اللعبـــة. بعد ســـنوات مـــن المجد، 
ينـــزل الكـــرش عـــن العـــرش الذي 
تربـــع عليه طويلاً، غيـــر قادرٍ على 
مقاومـــة هجمات التقاريـــر الطبية 
والتحذيرات الصحية، التي تضعه 

في قفص الاتهام.
الدفاع عـــن الكرش يعـــود إلى 
عصر كان فيه الطعام الجيد علامة 
على الثراء، أمـــا اليوم، فقد أصبح 
الكرش دليلاً على استهلاك أطعمة 
بأرخص  تُباع  الجـــودة،  منخفضة 
الأســـعار. لـــم يعـــد رمـــزًا للوفرة 
والجـــاه، بـــل تحـــول إلـــى نتيجة 
مباشـــرة لاقتصاد الغـــذاء الرديء، 
وتذكرة سريعة إلى أقسام الطوارئ 

في المستشفيات.
التـــي  الممتلئـــة،  الأرداف  أمـــا 
للخصوبـــة  كرمـــز  تُبجـــل  كانـــت 
والجمال، فلم تعد تحظى بالإعجاب 
ذاته، بـــل أصبحت مثـــار قلق لدى 
خبـــراء الصحـــة، الذيـــن يحذرون 
من ارتباطهـــا بارتفاع ضغط الدم، 

السكري، وتصلب الشرايين.
حتى في الـــدول الفقيرة، حيث 
يكـــون  أن  يُفتـــرض  الجـــوع  كان 
المشكلة الكبرى، باتت البدانة أزمة 

متفشية بسبب سوء التغذية.
ماذا حدث؟ كيف يمكن لشعوب 
بالكاد تجد مـــا تأكله أن تُعاني من 

زيادة الوزن؟
المأكـــولات  بســـيط:  الأمـــر 
أصبحـــت  والمصنعـــة  الرخيصـــة 
الخيـــار الأول للفقيـــر الباحث عن 
وجبة مشـــبعة بأقـــل تكلفة ممكنة. 
وهكـــذا، بينمـــا لا يـــزال الفقـــراء 
يعانون مـــن نقص الغذاء الصحي، 
بأمراض  أيضًا  يُحاصـــرون  فإنهم 

مرتبطة بالبدانة.
بعـــد أن كان الفقـــراء يموتون 
جوعًـــا، أصبحـــوا اليـــوم يموتون 
من كثرة تناول الطعام الســـيئ. لم 

يتغير شيء سوى طريقة الموت!
للقـــوة،  رمـــزًا  يومًـــا  كان  مـــا 
الثـــروة، والجمال، أصبح مشـــكلة 
صحية عالمية. النســـاء اللواتي كنّ 
يُحاربن  ممتلئـــات،  لأنهـــن  يُبجّلن 
الآن البدانـــة بالأنظمـــة الغذائيـــة 
القاسية وارتياد مراكز التخسيس، 
والرجـــال الذيـــن كانـــوا يفتخرون 
بالكرش، باتوا يقيســـونه بقلق في 

عيادات الأطباء.
مـــا يحدث اليـــوم ليـــس ثورة 
غذائية، بل مجرد انتقال من شـــكل 
قديم للمأساة إلى شكل جديد. فبدلاً 
من الجوع الـــذي كان يُبقي الناس 
نحفاء، حلـــت البدانة التي تورثهم 

الأمراض.
وهكـــذا، ما كان بالأمـــس رمزًا 
للهيبـــة الاجتماعية والجاه، تحول 
اليـــوم إلى عبء صحي يســـتدعي 
خطـــة إنقاذ فوريـــة، وكأن التاريخ 
قرر أن يلعـــب دوره في الانتقام من 
نهاية  بإعلان  القديمـــة،  الموروثات 

عصر الكرش العظيم!

معرض الشارقة في روما يلفت أنظار الإيطاليين

{شي حلو} جديد رحمة رياض

 رومــا - اختتمت هيئة الشــــارقة للآثار 
فعاليات معرض ”من الشارقة إلى روما عبر 
طريق البهــــارات“، الذي اســــتضافه مبنى 
كوريا يوليا، مقر مجلس الشيوخ الروماني 
التاريخــــي الواقع في حديقة الكولســــيوم 
وسط العاصمة الإيطالية، وشهد المعرض 
إقبالاً لافتًا تجاوز 600 ألف زائر من مختلف 
الجنسيات خلال فترة تنظيمه الممتدة من 

فبراير حتى مايو الجاري.
وجسد المعرض الروابط التاريخية 
والثقافية العميقة التي جمعت الشـــارقة 

بالعالم الروماني، مســـلطًا الضوء على 
الـــدور الحيـــوي لمواقـــع مليحـــة ودبا 
الحصـــن على امتـــداد طريـــق الحرير، 
ولاسيما في تجارة البهارات التي شكلت 
جســـرًا تجاريًا وحضاريًـــا بين الخليج 

العربي والبحر المتوسط.
وضم المعـــرض أكثر مـــن 110 قطع 
أثرية نادرة من مواقع بارزة في الشارقة، 
تم تقديمهـــا بتقنيـــات الواقـــع المعزز 
والعـــرض ثلاثي الأبعـــاد، وهو ما أتاح 
للزوار تجربة تعليمية وتفاعلية متميزة. 

كما أنتجت الهيئة فيلمًا وثائقيًا تفاعليًا 
يُحاكي التبادل التجـــاري والثقافي بين 
روما ومليحـــة ودبا الحصـــن، وقد نال 
إعجاب الـــزوار والمؤرخين بفضل دقته 

البصرية وعمق محتواه.
وفـــي تعليقه على نجـــاح المعرض، 
قـــال عيســـى يوســـف، مدير عـــام هيئة 
الشـــارقة للآثـــار، ”نجـــح المعرض في 
تقديم الشـــارقة من منظور عالمي جديد، 
وأسهم في ترســـيخ مكانتها الحضارية 
وتعزيز حضورها الثقافي على الساحة 

الدوليـــة، إذ تجـــاوز عـــدد الـــزوار 600 
ألـــف خلال ثلاثة أشـــهر فقط، ما يعكس 
الاهتمام العالمي المتزايد بتراث الإمارة 

العريق.“
ويأتـــي تنظيـــم المعرض فـــي إطار 
رؤيـــة الشـــارقة الثقافيـــة الراميـــة إلى 
تعزيـــز الحـــوار الحضـــاري والتعريف 
بالإرث التاريخي للإمارة على المستوى 
الدولـــي، عبـــر فعاليـــات نوعيـــة تُبـــرز 
التفاعل التاريخي بين الشعوب وتُسهم 

A.في بناء جسور ثقافية مستدامة

 بيروت - أطلقت الفنانة العراقية رحمة 
رياض، مســـاء الخميس 29 مايو 2025، 
أغنيتها الجديدة بعنوان ”شي حلو“، 
وسط تفاعل واسع من جمهورها على 

مختلف المنصات الرقمية.
واعتمدت رحمة أسلوبًا غير تقليدي 
فـــي الترويـــج للأغنية، حيـــث وجهت 
ومتابعيها  لجمهورهـــا  خاصـــة  دعوة 
للانضمـــام إلـــى قناتها الرســـمية عبر 
تطبيق واتســـاب. ونشرت رياض رسالة 
صوتية دعت فيهـــا متابعيها إلى ترقّب 

مفاجأة قريبة، في خطوة تفاعلية مميزة 
لاقت صـــدى إيجابيًـــا واســـعًا وأثارت 

حماس جمهورها.
وتفاعل المتابعون مع هذه المبادرة 
الجديدة، معتبريـــن أنها تعكس حرص 
الفنانة على التواصل المباشـــر والدائم 
معهـــم، بأســـاليب مبتكـــرة تعـــزز مـــن 

علاقتها بجمهورها.
في ســـياق آخر، أعلنت رحمة رياض 
عـــن اســـتعدادها لإحيـــاء حفـــل غنائي 
ضخم في مدينة الدار البيضاء بالمملكة 

المغربيـــة، وذلك يوم الســـبت 28 يونيو 
2025، ضمن فعاليات أسبوع الموسيقى 

في الدار البيضاء.
حســـابها  عبـــر  الفنانـــة  ونشـــرت 
(تويتر  الرســـمي على منصـــة ”إكـــس“ 
ســـابقًا) الملصـــق الدعائـــي الرســـمي 
للحفـــل، وأرفقتـــه بتعليـــق عبّـــرت فيه 
عن ســـعادتها الكبيرة بلقـــاء الجمهور 
المغربـــي للمـــرة الأولى، قائلـــة: ”لأول 
مرة وبكل حب وشـــوق كبير للقاء شعب 
المغرب الغاليين، موعدي وياكم بسهرة 

كلهـــا فـــن وطـــرب فـــي الـــدار البيضاء 
بتاريخ 28 يونيو، ضمن فعاليات أسبوع 

الموسيقى في الدار البيضاء“.
ا من  وقد لقي الإعلان تفاعلاً واســـعً
جمهور رحمة داخـــل المغرب وخارجه، 
بعبـــارات  التعليقـــات  امتـــلأت  حيـــث 

الترحيب والحماس.
ومـــن المتوقـــع أن يشـــهد الحفـــل 
حضـــورًا جماهيريًـــا لافتًـــا، خاصة مع 
النجاح الذي تحققه أغنياتها في العالم 

العربي.
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